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الحمذ لله الذي ظ لَيْسَ كمثله شَيءٌ وهو المّميغ البِصيرُ 4: وأشهد أنْ لا إله إلا الله شهادة خالية من 
التشبيه والتجسيم والتعطيل» وأشهد أن محمداً رسول الله إلى الإنس والجِنّ أجمعين» والسلامُ على 
صحابة رسول الله ابت ومن تبعهم في المُعتقد إلى يوم الدين. 
أما به لقا اريت اانه N‏ الطررق ا الزن ناي 
كتابه الكريم» ورسوله 22 في هذيه القويم. قال الرسول 2 2: « إن أمَتي ستفترق على ثنتين 
3 « 1 
وسبعين فزقة كلها في الثار إلا واحدة وهي الجماعة» › ورواه الإمام الّرمذي بلفظ: « ... وتفترق متي 
على ثلاث وسبعين ملّة؛ كلهم في النار إل ملة واحدةء قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
1 2 1 5 : 1 ل 7 1 :1 
وأصحابي » . والمقصود بالافتراق في الحديث أعلاه الإختلاف في أصول العقيدة وليس في الأحكام 
الفقهيّة. وكلُ فرقة من الفرّق الإسلامية اذعت أنها على الحق» وغيرها على الضلالةء والحقيقة هي أنْ 
فرقة واحدة فقط على الحقء وهي جماعة المسلمين» كما جاء في الحديث الآنف الذكرء وجماعة 
المسلمين لخ تخرج عمّا كان عليه النبي عات 4 وأصحابه. وباقي الفرّق قد انحرفت عمّا كان عليه 
الرسول تبتك وأصحابه ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم. 
ومعرفة الفزقة الناجيّة من الفرق الهالكة سهلٌ يسيرء لمن أراد الله به خيراًء وصعبٌ عسير لمن أراد الله 
به شرّآء والله أعلم. فكل مُعتقد وافق قول الله وقول رسوله وأصحابه فهو حقء وكل اعتقاد خالف قول 
الله وقول رسوله 22 وقول أصحابه فهو ضلال» ومردود على صاحبه. 
وفي زمننا المعاصر اجتاحت البلاد العربية بشكل عام» وفلسطين بشكل خاص منذ حوالي 20 سنةء 
8م 0 1 5 3 هاس م 4 ٠‏ ب 0 0 4 توھ 3 
بدعه التجسيم» أي نسبة الجسميّة والاعضاء والمكان إلى الله الخالق» وذلك تحت ستار عقيدة السلف › 
5 في ٠‏ وه 5 3 .4 0 ٠‏ 3 5 + 0 0 
وكان سلف هده الامة كانوا مُجَسمَهُ › حاشاهم. لهذا ارتايت من باب درء فساد المفسدين» وبيان زيف 
ادعاءات المُجَسّمين أنْ أجمع ما وصل إلينا من عقائد سلف هذه الأمة الصالح في كُتَيّب واحد ليَطّلع 
1 رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح» أنظر "سنن ابن ماجه", رقم الحديث 3993 بتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: : مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» ط 1» الرياض. ورواه أبو داود في سننه بسند حسن» أنظر " سنن أبي داود"» كتاب السّنة» باب شرح السّنة » رقم الحديث 
7 بتعليق محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط 1 ٠‏ الرياض. 
2 أنظر: "سنن الترمذي": كتاب الإيمان (رقم 38) : باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء رقم الحديث 2641 بتعليق الألباني» قال الإمام الترمذي 
عقب الحديث: : حسن غريب» وصححه الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ ط 1ء الرياض. 
0 اليف هم أوائل هذه الأمّة من القرون الهجرية الثلاثة الأولى» وتشمل عصر الرسول 2 والصحابة» والتابعين» وتابعي التابعين» 
سمه أجمعين. ملاحظة: ليس كل مَن عاش في القرون الثلاثة الأولى يُعتبر مِن السلف الصالح» بل هناك أيضا سَلفٌ طالح» كالمعتزلة 
والقدريّة والمُشبّهة والمُجَسّمَة» وهؤلاء قد انحرفوا عن عقيدة الرسول ع والصحابة ان 
1 المجمعة هم النين يعتقدون جود | عضاء لكا و العيدين و الوه والساق و اف رك الت في ا اة 
العربية السعودية» وفِرّقة "الوّهابيّة" المُعاصرة» ومركزها السعودية» يُطلق أتباعها على أنفسهم اسم " السَلفيّة " ليوهموا عَوامٌ الناس 
أنهم على عقيدة الصحابة راك وهم في الحقيقة مُحَسّمةء ينشرون عقائدهم بدعم مادي من السعودية. وعقيدة التجسيم جاءت من قبَلِ 


الشيعة» فأوّل مَن قال بأنّ الله جسم هو هشام بن الحَكّم الشيعي (ت 187 ه. ذَكَرَ ذلك إبن تيمية في كتابه "منهاج السُنة", جزء 1 / ص 72 - 
3» وجزء 2 / ص 220 بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ط 21 1986. 


عليه طلاب العلم وعوام المسلمين ليكونوا على بَيّنة من الأمر. 

وحسب علمي» أقَدَمْ كتاب وصل إلينا في علم العقيدة هو كتاب "الفقه الأكْبّر" للإمام الفقيه المُجتهد أبي 
حنيفة النُعمان (ت 150 ه) -2:. وارتأيت أن أضم لهذا الكتاب رسالة "عقيدة أهل السُنّة والجماعة" 
للإمام الحافظ والفقيه المْحَدّث أبي جعفر الطَحَاوي (ت 321 ه)., .- ج التي اع غلماء أهل المُنّة 
على صحتهاء وكذلك عقيدة الإمام أبي حامد الغزالي (ت 505 ه) -!2:. وأود أن أنوّه إلى أنه لا فرق 
بَيْنَ عقيدة كل من أبي حنيفة وأبي جعفر الطحاوي وأبي حامد الغزالي» ففي موضع يُسهب الإمام أبو 
حنيفة في الشرح» على سبيل المثال عندما يتكلم عن صفات الله الذاتية والفعليةء بينما يوجز فيه الإمام 
أبو جعفر الطحاوي» والعكس كذلك» وكذلك الأمر بالنسبة للإمام أبي حامد الغزالي. 


و 


مَثْنُ "الفقه الأكبر" في هذا الكُتيّب كما هو في كتاب "العالِمُ والمُتَعلّمِ"” للإمام أبي حنيفة التُعمان» 
بتعليق الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكَؤئّريء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأولى؛ 
القاهرة. 

وقارنت مَنْنَ "الفقه الأكبّر" من الكتاب المذكور أعلاه بمتن كتاب "شرح الفقه الأكبر" للإمام مُلا علي 
بن سلطان القاري (ت 1014 ه)» طبعة دار الكتب العلميةء الطبعة 5 بيروت 1984» وكذلك بمتن 
كتاب "شرح الفقه الأكبر". أيضا للإمام مُلا علي» طبعة دار النفائس» الطبعة الثانيةء دمشق / بيروت 
9. فوجدت اختلافات يسيرة بين طبعة المكتبة الأزهرية للتراث وطبعة دار النفائس» والاختلافات 
عبارة عن زيادة وحذف» بسبب اختلاف المخطوطات الأصلية التي أعثمد عليهاء ولكنها لا ُخل بالمعنى؛ 
ولقد أشرت إلى بعض منها في موضعه في الحواشي. 

وأما مَئْنُ رسالة "العقيدة الطحاويّة" فهو كما في كتاب "إظهار العقيدة السُنَّيَة بشرح العقيدة 
الطّحاويّة"" للشيخ المُحَدّثْ عبدالله الهرّري» الناشر: شركة دار المشاريع للنشر والطباعة والتوزيع» 


7 ويشمل هذا الكتاب مجموعة رسائل الإمام أبي حنيفة: الفقه الأبسط والفقه الأكبرء وَوَصِيّة الإمام أبي حنيفة في التوحيدء ورسالة أبي حنيفة 
إلى عثمان التي عالم أهل البصرة. 

° وَأوَدُ هنا أن أحذر من كتاب ارت ERA‏ لمت N E‏ المشهور بابن أبي العز الحنفي» فابن أبي العز (ت 792 ه) 
شَرَحَ العقيدة الطحاوية بأفكار شيخه ابن تيمية ! ويَخرصُ مُجَسْمَة العَصر - كالوهابيين وغيرهم- على طبع هذا الشرح ونشره لأنه يوافق 
مَشربهم. وفيما يلي بعضٌ من العقائد الفاسدة التي أثبتها الشارح في كتابه ( الطبعة التاسعةء بتحقيق الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء 
بيروت 1988 ): 

1. لقد نَسَبَ ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية الحَدّ لله الخالق (ص 218- 219)؛ وفي ص 221 نفى الحدّ عن الجهات كمخلوق! 
مع أن الإمام الطحاوي نَزَةَ الله عن الحدّء حيث قال في رسالة عقيدة أهل السّنة: : « وتعالى - أي تنزه الله- عن الحدود والغايات - أي النهايات- 
والأركان- أي الجوانب- والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ». 

2 وأثبت ابن أبي العز حوادث لا أول لها (ص 129)» وهذا القول يؤدي إلى عقيدة قِدّم العالم؛ وهذه مذهب الفلاسفة. 

3. وقال ابن أبي العز بقيام الحوادث بذات الله (ص 1/7 1 أي أن ذات الله مَحَلُ للحوادث والتَعَيّرات - سبحانه-. 

4. وقال ابن أبي العز عن كلام الله أنه صوت» وأنّ نوعه قديم وأفراده حادث» حيث قال (ص 169): [وتاسعها: إن الله تعالى لم يزل متكلما 
إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به بصوت يُسمع» وأنّ نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعيّن قديماء وهذا المأثور عن أئمة 
الحديث والسّنة ]» وكلام أبي العز هذا كَذبٌ على أئمة الحديث والسّنة» فالإمام أبو حنيفة على سبيل المثال نفى أن يكون كلام الله صوتاً كما في 
كتابه "الفقه الأكبر". 

5. ولَمَحَ ابن أبي العز إلى فناء النار وادعى أنّ هذا هو قول "جماعة من السلف والخلف" (ص 424 وكذلك ص 427: القول التاسع» وص 
0: أول سطر)»ء مع أن الإمام الطحاوي قال في رسالة عقيدة أهل السُّنّة: « والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان». ولقد رَد 
الشيخ الألباني ادعاء ابن أبي العز وبيّنَ بُطلانه في تعليقه على شرح الطحاوية (أنظر الحاشية رقم 591 5 » ص 424 والحاشية رقم 601 » 
ص 428 )» - وبفناء النار قال ابن تيمية وابن القيّم الجَوْزِيّة ورأس الجَهْمِيَّة جَهُم بن صفوان» مُخالفين بذلك نصوص القرآن الكريم في دوام 
العذاب في النارء وهذا يقضي بأبديّة النار - . 

كما أودُ أنْ أحذر من كتاب "صحيح شرح العقيدة الطحاوية" لحسن بن علي السّقاف. وفي أعلى غلاف الكتاب مكتوبٌ : " من فكر آل 
البيت". والحقيقة هي أنّ الأفكار التي في هذا الكتاب من أفكار المُعتزلة والشيعة» > فالشيخ حسن السّقاف شيعي في عباءة شيخ سُنّي. في كتابه 
"صحيح شرح العقيدة الطحاوية"» يُنكر السسّقاف: رؤية الله في الآخرة» وأنّ الله خالق أفعال العبادء وأنّ لله صفات» والصراط وغير س 


الطبعة الرابعة» بيروت 2007. 

ومَتنُ عقيد الإمام الغزالي في هذا الكُتَيّب كما هو في كتاب "شرح عقيدة الإمام الغزالي" للشيخ أبي 
العباس أحمد بن رَرَوق الفاسي (ت 899 ه)ء بتحقيق د. محمد عبدالقادر نصارء طبعة دارة الگرزء 
الطبعة الأولى» القاهرة 2007. وعقيدة الإمام الغزالي يجدها القارئ كذلك في كتاب "إحياء علوم الدين" 
له. 

في مواضع قليلة علّقتُ في الحواشي على بعض نصوص المتون المذكورة آنفاً ليتَضعَ معناها للقارئ 
غير المُطّلِع على مُصطلحات علماء التوحيدء هذا من ناحية:؛ والناحية الأخرى لزيادة المعرفة لدى 
القارئ خصوصاً عن عقائد بعض الفرق الإسلامية. وأسُْمَيث الكُتَيّب "جَنْيُ الفوائد بمعرفة متون 
العقائد", وأسأل الله عَنَّ وجَلَ أن ينفع بهذا العمل المسلمين. 


محمد عوض 
الدهيشة ‏ بيت لحم 


٠ 
فلسطين‎ 
3 


جذلك. ويستشهد السّقاف في العقائد بالإباضيّة ( فرقة من الخوارج)» والمعتزلة والزيديّة والشيعة الإماميّة. وللعلم: الريديّة والشيعة الإماميّة 
أخذوا بعقائد المعتزلة» والإباضية يوافقونهم في أنّ كلامَ الله مخلوق وفي نفي صفات الله وبخلود عُصة المُوّحّدين في النار. وللسّقاف أيضا 
كتاب "'مجموع رسائل السقاف"» فيه يكشف عن بعض عقائده الشاذة. 


ترجمة مختصرة للإمام أبي حنيفة النعمان” 


الله 
ga‏ 


هو التُعمان بن ثابت بن زوطاهء أبو حنيفة الكوفي, أحذ الأئمة الأربعة عند أهل السُنّة ولد عام 80 ه 
بالكوفة ونشأ فيهاء وتوفي في بغداد عام 150 هه تلقى الفقه عن الإمام حماد بن أبي سليمان» وكان 
ذلك في أوائل المائة الثانيةء وأخذ العلم عن ثلاثة وتسعين من التابعين» كعطاء بن رباح ونافع مولى 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وكان من أكبر شيوخه الإمام عامر بن شرحبيل الشّغبي 
(ت 103ه) ج والإمام الشّغبِيء وهو من كبار التابعين» لقي أكثر من خمسمائة من الصحابة 
يتات وعنهم أخذ علمه؛ فقد روى عن أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن 
عباس وابن عمر ن أجمعين» وعن غيرهم. 

كان ورعا تقياء قال الإمام عبدالله بن المبارك (ت 181 ه): قلت لسفيان الثوري (ت 161ه): يا أبا 
عبداللهء ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة» ما سمعته يغتاب عدواً له قط فقال سفيان: هو أعقل من أن يُسلط 
على حسناته ما يُذهبها. 

أراده الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور على القضاء ببغداد فأبى. فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو 
حنيفة أنه لا يفعل. فحبسه المنصور إلى أن مات سنة 150 هه رحمه الله. ومن أشهر تلاميذه الإمام 
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 183 ه) › والإمام الفقيه محمد بن الحسن 
الشيباني (ت 189 ه). 

له العديد من المصنفات» منها: "المُسْنْد" في الحديث. جمعه تلاميذه» و "المخارج" رواه عنه تلميذه 
القاضي أبو يوسُفء و "العالمُ والمُتعلّم". رواه عنه أبو مقاتل حفص بن سسَلْم السّمرقندي (ت 208 ه)»ء 
و "الفقه الأكبر" رواه عنه ابنه حَمّاد بن أبي حنيفة. وموضوع "الفقه الأكبر". وكذلك "الوصية في 
التوحيد" للإمام أبي حنيفةء هو عقيدة أهل المنُنّة والجماعة. 


7 المراجع: " تاريخ التتشريع الإسلامي " للشيخ محمد الخضّري بك » الناشر: دار الفكرء ط 7ء بيروت 1981. و " إشارات المرام من عبارات 
الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين للإمام كمال الدين أحمد البياضي» الناشر: دار الكتب العلمية, ط1 » بيروت 2007. و "5 شرح الفقه 
الأكبر" للإمام مُلَا علي القاري (ت 1014 ھ)» بت بتحقيق الشيخ مروان محمد الشعّار» الناشر: دار النفائس» ط 2» دمشق / بيروت 2009. و" العالم 
وَالمْتَعلّم " للإمام أبي حنيفة بتعليق الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكَوئريء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأولىء القاهرة. 


مَنْنُ الفقه الأكبّر 


للإمام أبي حنيفة التُعمان 
المتوفي سنة 150 ه له 


ملم الله رحن الرّحيم 


[ أصل التوحيد وما يَصخ الاعتقاد عليه» یجب أنْ يقول: آمنث بالله وملائكته وكُتبه ورْسُلِهء والبعث بعد 
الموت» والقدر خيْرِه وشرّه من الله تعالى» والحساب والميزان» والجَّنّة والتّارء حق كله 

واللهُ تعالى واحدٌ لا من طريق العددء ولكن من طريق أنة لا شريك ل8»4 فل هُوَ الله أذ الل الصَّمَدُ لَمْ 
يلذ وَلَمْ يُولذ٬‏ وَلَمْ يكن لَه كُفواً أكد ). 

لا يُشبة شيئاً من الأشياء من خلقهء ولا يُشبهة شيءٌ من خلقهء لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتيّة 
والفعليّة 


م © 


أما الذاتية”: فالحياةٌ والقدرةٌ والعلم والكلامُ والسمع والبصرٌ والإرادة. 

وأما الفعلية : فالتخليق» والترزيق» والإنشاءًء والإبداغ» والصُنغ؛ وغيرُ ذلك من صفات الفعل. لم يزل 
ولا يزال بأسمائه وصفاته؛ لم يحذث له اسم ولا صفةء لم يز عالماً بعلمه. والعلمُ صفثة" في الأزلء 
وقادراً بقدرته» والقدرةٌ صفته في الأرَلِء ومُتكلماً بكلامهء والكلامُ صفتة في الأزلء وخالقاً بتخليقهء 


والتخليق صفته في الأرّلء وفاعلاً بفعلهء والفعل صفتة صفتة ذ في الأزل» والفاعل هو الل لله تعالى» والفعل صفئة 
11 


في الأزل» والمفعول مخلوق› ول الل تقال غر خلوق: > وصفاثة في الأزلٍ غير غير مُحْدَ مُخدئة ولا مخلوقة 2 
فمن قال إنها مخلوقة أو مُخدثةء أو وَقفَ أؤ شك فيها فهو كافرٌ بالله تعالى. 


» 2 


والقرآنُ كلامُ الله تعالى في المضباحق متتزت رولي القلرج سوق و علي لالع مقرو 26 على 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ مُنْرَّلء ولفظنا بالقرآن مخلوة“” وكمايقت) له متكلوقة: وقراءثنالة 


° الصفاث الذاتيّة تُسمّى أيضا صفات المعاني» لأنها تدل على معان قائمة بذات الله فصفة العلم تدل على أنّ الله عالم؛ 
وهكذا الأمر في باقي الصفات الذاتية. وهنالك أيضا صفات لله أطلق عليها علماء أهل السّنة اسم "الصفات السلبيّة ا" »> لان 
معانيها تَسْلبٌ عن الله النقائص» وهذه الصفات هي: الوحدانية والقدّم والبقاء ومُخالفة الحوادث والقيام بالنفس. 

7” الصفات الفعليّة» أو صفات الأفعال» (كالتخليق والتّرزيق والإماتة والإحياء) عند الإمام أبي حنيفة رة أزَليَة وأبديّة وكَوْنُ هذه 
الصفات أزلية لا يعني بحال أنّ الله منذ الأزل وهو يَخْلق ويّرزق ويُميت ويُحييء بل معنى ذلك هو أنّ لله منذ الأزل القّذرَة على التخليق 
والترزيق والإماتة والإحياء قبل وجود المخلوقات؛ ولقد وضّحَ ذلك الإمام أبو حنيفة في موضع آخر كما سيلي بيانه (ص 12)؛ حيث 
قال: « وكان اللْهُ تعالى خالقاً قبل أنْ يَخْلُقَه ورازقاً قبل أنْ يرق ». 

'! في طبعة المكتبة الأزهريةء ودار الكتب العلمية: صفةء وفي طبعة دار النفائس صفته» وأتْبَتْ هذه گؤنها أوضح. 

'! أراد الإمام أبو حنيفة مه بقوله: « غير مُحدَثة ولا مخلوقة » أن يقطع الطريق على مَن يُحاول أن يُفرّق بَيْن لفظ 
مُحْدَثْ ولفظ مخلوق» فيقول قائل مثلا: "صفات الله مُخدثة» ولكن غير مخلوقة", » لهذا گر اللفظين معاًء والله تعالى أعلم. 

2 عبارة: " كلام الله تعالى" في النص أعلاه سقطت من طبعة دار النفائس» وهي موجودة في طبعة المكتبة الأزهرية 
للتراث وطبعة دار الكتب العلمية» ط 1. 

3" قول الإمام أبي حنيفة: « ولفظنا بالقرآن مخلوق » معناه قراءتنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن غير مخلوقء فعندما يقرأ 
القارئ القرآنَ» فصوت القارئ» أى قر اهر ا مخاوق واو والمللو اهو القران» وهر عو مكلوق و عقيدة 
أهل السنة» قال الإمام البخاري ١‏ 2 في كتابه "خلق أفعال العباد" ( ص 109 بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة؛ ط ۰2 الناشر: دار سے 


مخلوقة» والقرآنُ غيرُ مخلوق. وما ذكرة الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياءء وعن 
فْرْعَوْنَ وإبليسء فإنَّ ذلك كلّه كلام الله تعالى إخباراً عنهم, وكلامُ الله تعالى غير مخلوق» وكلامُ موسى 
وغيره من المخلوقين مخلوق» والقرآنْ كلام الله تعالى فهو قديمٌ”'» لا كلامُهُم. وسمع موسى كلام الله 
تعالى كما قال الله تعالى: ١‏ وكَلّمَ الله موسى تَكْلِيمَا4”” وقذ كان الله تعالى مُتكلماً ولم يكن كَلّمَ موسى. 
وقد كان الله تعالى خالقاً في الأزلِ ولم يخلق الخلق"' « لَيْسَ كمثلِه شَيءٌ وَهُوَ المّميغ البصيرُ 4 " 
فلا كَلْمَ الله موسى كَلَمَهُ بكلامه الذي هُوَ له صفة في الأزلء وصفاثة كلها بخلاف صفات المخلوقين. 
يعلمُ لا كعلمناء ويَقْدِرُ لا كقدرتناء ويَرَى لا كرؤيّتناء ويسمغ لا كسمعناء ويتكلمُ لا ككلامناء ونحنٌُ نتكلمُ 
بالآلات”' والحروف» والله تعالى يتكلمُ بلا آلة ولا حروف. والحروفُ مخلوقةء وكلام الله تعالى غير 
وهو شيءٌ لا كالأشياء ٠‏ ومعنى الشيء إثباشة بلا جس ولا جو 2 ولا عرض ولا حَدَ 
ولااضدً له ولا ندَ له» ولا مثل له. 


ا : [ وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: « بينما أنا في الجنّة سمعث صوت رَجُلٍ بالقرآن »» فَبَيّنَ أن الصوت 
غير القرآن ] . وقال أيضا ( المرجع السابق» ص 109 ): [ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « نهى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع »» فبيّن أنَ القراءة غير المقروء] . وقال الإمام البخاري أيضا ( المرجع السابق» ص 

5 -116): [ قال أبو عبدالله - البخاري- : وقال الله عنروجل: «بَلْعْ مآ أنزل إِلَيِْكَ من رَبك 4 [سورة المائدة: آية رقم 67]ء فذلك 

كله مما أَمَرَ به» ولذلك قال: «وأقيموأ الصّلاة © [سورة البقرة: آية رقم 43]» فالصلاة بجملتها طاعة للهء وقراءةٌ القرآن من جملة 

الصلاةء فالصلاة طاعة لله» والأمرٌ بالصلاة قرآن وهو مكتوبٌ في المصاحف» محفوظ في الصدورء مقروءٌ على اللسان» 

والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق» وما قرىئ وحُفِظ وكُتِبَ ليس بمخلوق» ومن الدليل عليه أنّ الناس يكتبون الله ويحفظونه» 

ويدعونه؛ فالدعاء والجفظ والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيه والخالق الله بصفته ]. 

14 معنى قديم في علم العقيدة أزَّليء أي لا بداية لهء فالله مُتكلمٌ في الأزل ولا يزال متكلماً. 

5 سورة النساء: آية رقم 164. 

6 معنى قول الإمام أبي حنيفة: « وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ... » هو أن الله في الأزل مُتصفٌ بصفة القدرة على 

التخليق قبل أن يخلقَ المخلوقات. 

7! سورة الشورى: آية رقم 11. 

15 أي بآلات الكلام كالأوتار الصوتية واللسان والشفاه. 

”! كلمة شيء تُطلق على كَل موجود» والموجود اثنان: الله الخالق» والمخلوق. ومعنى قول الإمام أبي حنيفة: « وهو شيء 

لا كالأشياء » هو أنّ الله موجودٌ لا كالموجودات. ومن صفات الموجودات المخلوقة الجسْميّة والتركيب والتَّحَيْزُ (الوجود في 

أو على مكان)؛ وكلّ ذلك من صفات المُحدثاتء والله الخالق مُنَرَةَ عن ذلك كله. 

5 لفظ "جسم" في اللغة يُطلق على كلّ ذي طول وعَرْض وسْمكِ ومُؤلف وذي هيئة. وعقيدة أهل السّنّة تنص على أنّ الله 

ليس بجسم وغير مُرَكّب» قال الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ه) في عقيدته: « إنّ الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة» وأهل 

اللغة وضعوا هذا الإسم - أي الجسم - على كلّ ذي طول وعَرْض وسّمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن 

ذلك كله فلم يجُز أنْ يُسمَّى جسماً لخروجه عن معنى الجسّميّة» ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل » [ المرجع: "طبقات الحنابلة" 

للقاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى الفرّاء» المتوفي سنة 526 ه» مجلد 2/ ص 257» الناشر: دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت 1997ء وهذه 

الطبعة هي المرجع المُعتمد في هذا الكُتيّب] » الكلمات ما بين الشرطتين في النص أعلاه؛ وفي أي نص يُستشهد به في هذا الكُتيّب» > هو 

إضافة مني للتوضيح. 

21 معنى "جَؤْهر" في اللغة الأضل» أو أصل الشيء» وأطلق علماء التؤحيد اسم "الجَوْهر القرد" على الجُزء الذي لا يتجزأ 

( وهو الذرة في لغة الفيزيائيين والكيميائيين ) ومنه يتكون الجسم» وأصغر الأجسام ما تكوّنَ من جَّؤْهرين مُفْرَدِيْن ( وهو الجُرَيء في 

لغة الفيزيائيين والكيميائيين). والعالَمُ أجسام وصفات (أغرّاض) قائمة بها. 

22 العرّض هو الصّفة التي تقوم بالجسم أو بالجّؤهر الفرد. والإمام أبو حنيفةء كما في النص أعلاه؛ نره الله أنْ يكون جسما 

أو جَؤهراً أو مُجَرّد صفة قائمة بالجوهر الفرد أو بالجسم» > لأنّ الله الخالق يُخالف المخلوقاتء قال الله تعالى: ول 6ل 

شية 4. ! 0 ش 
2 « لا حَدَّ له » معناه أن الله غيرُ محدودء قال الل الخالق: « هْوَ الأوّلُ والآخرٌ 4 [سورة الحديد: آية رقم 3]» ومعنى هذه الآية 

نجده في حديث الرسول فتك الآتي: « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيءٌ » ["صحيح مسلم"» 

رقم الحديث 2713 ]» فالّذي ليس له قبل ليس له ابتداء» والذي ليس له بَعْدٌ ليس له انتهاء» والذي ليس له ابتداء ولا انتهاء -> 


ولة يذ ووجة ونفسٌ كما ذكرّه الله تعالى في القرآن فما ذكرَة الله تعالى في القرآن من ذكْر الوجه واليد 


والنَفْسِ فهو له صفاث بلا كيف“ أ ولا يقال إن يِدَهُ قدرثة أو نعمثة. لأنّ فيه إبطال الصفة. وهو قول أهلٍ 
القَدرٍ والاعتزالٍ» ولكنْ يده صفثة بلا كيف يف *. وغضبّة ورضاهٌ صفتان من صفاته بلا كيف 


ج فهو غير محدود. فمن يزعم فيقول:" الله محدود "2 أو " له حذٌ لا يعلمه غيرٌه " فهو مُبتدعٌ ضال» لأنّ قولّه يُخالفُ كلام 
000 
” عبارة: " كما ذكرَة الله تعالى في القرآن " في النص أعلاه سقطت من طبعة دار النفائس. 
2 " بلا يف " معناه نفي الف والكَيْف ( أو الكيْفيّة) هو صفة أو هيئة معهودة في المخلوق. ولقد نَرَّهَ أهل السّنة الله 
وصفاته عن الكَيْف» قال الإمام الحافظء والفقيه اللعّوي أبو سليمان الخطابي (ت 388 ه) سج : « فإِنْ الذي يجب علينا وعلى 
كل مُسلم أنْ يعلمه أن ربّنا لي بذي صورة ولا هيئة؛ لأنَ الصورة تقتضي الكيفيّة وهي عن الله وعن صفاته من مَنفيّة»م)20 
وقال الإمام مالك بن أنس (ت 179 ه) عن الله تعالى: « وكيفٌ عنه مرفوع »©. وعلى هذا فمعنى قول الإمام أبي حنيفة أنّ 
الوجة واليد والين صفات لله بلا يف هو أنها صفاتٌ ومفهومها في حق الله مُغايرٌ لمفهومها في حق المخلوقء فالوجه واليد 
معناهما في حقّ المخلوق العضو ( مع أن ! لليد وللوجه معان أخرى مجازيّة ) وفي حقّ الله صفات معنوية كالقدرة والإرادة 
وليست أشياءً مادية محسوسة. أي لست اعضناة: 
() ذكَرَ ذلك عنه الإمام البَيْهقي في كتابه "الأسماء والصفات"» ص 376 بتعليق المُحَدّث الگؤّثري» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت 2001ء 
وهذه الطبعة هي المرجع المُعتمد في هذا الكُتيّب. 
© المرجع السابقء ص 515. 
6 « ولكنْ يدهُ صفثة بلا كيف »» هذا هو مذهب التفويض حيال آيات وأحاديث الصفات» وهو إثبات اللفظ المُضاف إلى 
الله تعالى مع نفي الكَيْف. a‏ 1 ب STE‏ 
التفويض يُمكن استنباطه من حديث الرسول لاضف الذي رواه الإمام البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد" (ص63 بتحقيق 
د . عبدالرحمن عميرة)» قال الرسول طب « وإِنّما تزل كتاب الله يُصَدّقٌ بعضه بعضاًء فلا تضربوا بَعضّه بعضاً. ماح 
منه فقولواء وما لا - تعلمونه -؛ فكلوةُ إلى عالمه ٠»‏ ما بين الشرطتين في الحديث النبوي إضافة للتوضيح. والإمام أبو حنيفة با 
أثبت لله اليد والوجة والنَغْنَ كصفات مع نفي الكيف»› أي نفي معناها المفهوم في حقّ المخلوق» ومعنى اليد والوجه في حق 
المخلوق العضوء فلفظ اليد المُضاف إلى الله لا يعني العضو بتاتاء ومن الدليل عليه (سوى القول: بلا كَيْف) قَوْلُ الإمام أبي 
حنيفة في كتابه " الفقه الأَبْسَط ": « يذ 3 فوق أيديهم؛ ليست كأيدي خلقه وليست بجارحة» وهو خالق الأيدي» ووجهة ليس 
كوجوه خلقه» وهو خالق كُلَ الوجوه...» *, 
قوله: « وليست بجارحة » معناه ليست بعضوء وقوله بعد ذلك مُباشرة: «وهو خالق الأيدي » فيه إشارة إلى استحالة 
المُشابهة بين الخالق والمخلوق» فمعنى اليد في حقّ الخالق الذي « لَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ » مُغايرٌ تماما لمعناه ه في حق المخلوق» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوجه والعين والأصابع. 
* ("الفقه الأبسط" للإمام أبي حنيفة» وهو مطبوع ضبمن رسائل أبي حنيفة في كتاب "العالم وَالمُتَعَلم" لهه ص 57 بتعليق الشيخ الكٌؤثريء الناشر: 
المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة ). 
ومن الجدير بالذكر أن أيضا الإمام أحمد بن حنبل يه كان من أصحاب مذهب التفويض » حيث قال في عقيدته: « إن لله 
تعالى يدين» وهما صفة له في ذاته» ليستا بجارحتين» وليستا بمركبتين ولا جسم» ولا مِنْ جنس الأجسام ولا من جنس 
المحدود والتركيب ولا الأبعاض والجوارح» ولا يقاس على ذلكء ولا له مرفق ولا عضدء ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق 
قولهم "يد" إلا فيما نطق القرآن به أو صحّت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السّنّة فيه » ( المرجع: "طبقات الحنابلة"؛ مجلد 
2 / ص 254» طبعة دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت 1997)» فالإمام أحمد - كأصحاب مذهب التفويض - أجرى اللفظ على ظاهره 
وبدون تفسير» وقال عن لفظ اليدين المُضاف إلى الله تعالى صفة؛ والصفة كما هو معلوم شيء معنويء ولم يُحدّد معنى 
الصفة» ونفى في الوقت نفسه أن يكون معنى اليدين المنسوبتين إلى الله لفظاً عضوين» حيث قال: « ليستا بجارحتين »» أي 
ليستا بعضوين للكّسْبء وليزيد في البيان قال: « وليستا بمركبتين » لا مِنْ أصابع ولا رُسْغْ ولا غير ذلك. وللتأكيد على أن 
مفهومهما في حقّ الله ليس مثل مفهومهما في حقّ المخلوق قال: «ولا جسم »» أي ليستا شيئاً محسوساء وكّرّر وزاد في 
التوضيح فقال: « ولا مِنْ جنس الأجسام ولا من جنس المحدود »» وهذا شيء واضح لأنَّ ذات الله ليست بجسم وغير 
محدودة. وفصّل وبَيّنَ أنهما ليستا بأجزاء أو أعضاء للهء فقال: « ولا الأبعاض والجوارح »؛ وحتى لا يترك مجالاً للوهم 
والخيال قال: « ولا يقاس على ذلك ... ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم "يد" »» وهذا واضح لأنَّ مفهوم اليدين في 
حقّ الله ليس مثل مفهومه في حقَنا كمخلوقات. وهذا التفصيل الدقيق والتكرار مِنَ الإمام أحمد رحمه الله ما هو إلا لقطع 
الطريق على مَنْ يُحاول أَنْ يُجِّم مفهوم لفظ اليدين المُضاف إلى الله تعالى» ولقطع الطريق مُسبقاً على مَنْ يُحاول أنْ 
يُحرّف كلامه أو أنْ يَنْسِب إليه عقيدة التجسيم. فأصحاب مذهب التفويض يُطلقون اللفظ المضاف إلى الله تعالى» كما وَرّد 
في القرآن والسّّنةء كصفة معنوية وبدون تحديد لمعناه» مع تنزيه الله عن الجِسْميّة ولوزامها من تركيب وحد. 
أما قول الإمام أبي حنيفة ان تفسير "يد" لله بالقدرة والنعمة هو قول أهل القذر والاعتزال ففيه نظرء لان الصحابي ابن 
عباس رضي الله عنهما والأئمة من التابعين وتابعي التابعين كمجاهد بن جبر وسفيان وابن زيد وابن جرير الطبري -> 
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خَلَقَ الل تعالى الأشياءً لا من شيء””. وكان الل تعالى عالماً في الأََلٍ بالأشياء قبل كؤنِهاء وهو الذي 
قدَرَ الأشياءَ وقضاهاء ولا يكونُ في الدنيا ولا في الآخرة شيءٌ إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقَدَرِهء وكتبة 
في اللوح المحفوظ ولكن كتبّه بالوصف لا بالحكم . 

والقضاءٌ والقدرُ والمشيئة صفاثة في الأزلٍ بلا كَيْفء يعلمُ الله تعالى المعدوم في حال عَدَمِه مَعدوماً: 
ويعلمُ أنه كيف يكون إذا أوجدة. ويعلمُ الله تعالى الموجود في حال وجوده موجوداً ويعلمُ كيف يكونٌ 
فناؤُهُء ويعلمُ الله تعالى القائمَ في حال قيامه قائماًء وإذا قَعَدَ عَلمَهُ قاعداً في حالٍ قعوده من غير أنْ يتغير 
علمُة, أو يَحدْتَ له علمٌ؛ ولكنَ التغيّر واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين. 

خلق الل تعالى” الخَلْقَ سليماً من الكفر والإيمان؛ ثمّ خاطبَهُم وأمرهم ونهاهم فكَفرَ مَن كَقَنَ بفعله 
وإنكاره وجحوده الحقّ بخذلان الله تعالى إياهء وآمنَ مَن آمنَ بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى 
إياهُ وصرته له. 

وأخرج ذرية آدم من صُلبه على صُوَرٍ الذَّرِِ فجعلهم عقلاءء فخاطبهم” وأمرهم بالإيمان”” ونهاهم عن 
الكُفرٍء فأقرّوا له بالربوبية» فكان ذلك منهم إيماناًء فهم يُولَدونَ على تلك الفطرة, ومَنْ كَفرَ بعد ذلك فقد 
بڌل وغيّرَء ومَنْ آمنَ وصذق فقد ثبت عليه وداوم. 

ولم يُجِبِرْ أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان؛ ولا خلقهُم مؤمناً ولا كافراًء ولكنْ خلقهُم 
أشخاصاً” والإيمانُ والكفرُ فعل العبادء ويعلم الل تعالى مَنْ يَكْفْر في حال كُفره كافراً فإذا آمنَ بعد ذلك 
علمَهُ مؤمناً في حالٍ إيمانه وأحبّه من غير أنْ يتغير علمة وصفثة. 


ج فسروا لفظ اليد المُضاف إلى الله كما في قوله تعالى: « وَالسّمآءَ بَنَيّناها بأَيْيْدٍ ونا لَمُوسِعُونَ 4 بالقوة* (بالقدرة)» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى لفظ الوجه المُضاف إلى الله» حيث فسّرَ الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما والضّحاك بن مُزاحم 
(ت 102 ه) ومُجاهد بن جبر (ت 4 ) "وج" الله بذات الله» وعلى هذا فقول الله: « كل شَيءٍ هالك إلا وجْهَهُ 4 معناه: كلّ 
شيءِ موجود هالك إلا الله (أنظر تفسير الإمام القُرْطّبي "الجامع لأحكام القرآن" بهذا الخصوص عند تفسيره للآية الكريمة الآنفة الذرء 
وتفسيره لقوله سُبحأنهوّتكال: لإ كُلُ مَنْ عَليْها فان » وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الجَّلال. والإكرام 4 [سورة الرحمن: آية رقم 26 » 27]. 

* راجع تفسير الإمام ابن جرير الطبري للآية الكريمة أعلاه : «« والسّمآءً بََيِناها بَيِيْدِ 4 [سورة الذاريات: آية رقم 47]» جزء 27 / ص 12 من 
” يقصد الإمام أبو حنيفة بذلك أنّ المادة الأولى التي منها خَلقَ الله الأشياءً قد خلقها من لا شيءء أي من العَدَم» والمادة 
الأولى هي الماءء لقول الرسول جكب لأبي هريرة دضيّاة»>»: « كل شيءٍ خُلِقَ من الماء »» رواه الإمام أحمد في مُستده برقم 8278 
(مجلد 8/ ص 269 من طبعة دار الحديث» ط 1“ القاهرة 5)» ورواه الحافظ البتيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" واللفظ له ص 483 بتعليق 
الشيخ الكؤئري» وذكَرَة الحافظ ابن حَجّر العسقلاني في "فتح الباري" وقال عنه: « إسناده صحيح ».2 "فتح الباري", كتاب رقم 2: المساقاة» بعد 
شرح الحديث رقم 2350. مجلد 5 / ص 29 بإشراف محب الدين الخطيب» طبعة دار المعرفةء بيروت. 

8 « كَتَبَهُ بالوصف » معناه بأنَّ الشيءَ سيكون كذا وكذاء مثلاً بأنّ فلانا سيشكر ويفعل كذاء وفلانا سيجحد ويفعل كذاء 
وسيقول كذاء « لا بالحُكُم »» أي گتبه ليس على صيغة الأمر: لِيَكُنء أو كُنء لأنه لو كان على وجه الأمر لَمَا تَخَلَف المخلوق 
عن الأمرء وذلك لقوله تعالى: « إِنَّمآ أَمْرُمُ إذآ أَرَادَ شيْئا أن يقول لَه كن فَيَكونُ »4 [سورة يس: آية رقم 82]» من شرح الإمام 
مُلا علي على "الفقه الأكبر" بتصرّف. 

5 عبارة: "الل تعالى" فى النص أعلاه سقطت من طبعة دار النفائس. 

6 بقوله تعالى لهم: و الست يريك 4 رر الاعراف: آية رقم 172]. 

" الكلمات: "بالإيمان" و "عن الكفر" فى التص أعلاه سقطت من طبعة دار النفائس. 
32 أي خالين من الإيمان والكُفرء وهم مُخيّرون» وليسوا بمجبرينء بين الإيمان وبين الكفر» قال الله سبحانه وتعالى: 
(وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن 4 [سورة البلد: آية رقم 10]» أي بيّنا له الطريقين» طريق الخير وطريق الشرء وقال جل او : « إِنا هَدَيْناهُ 
السّبيل إِمَّا شاكرًا وإِمّا كفورًا 4 [سورة الإنسان: آية رقم 3]» أي بيّنا له طريق الهُدى والضلالء فإما مؤمناً باتباعه طريق 
الهدى, وإما كافراً باتّباعه طريق الضلال. 
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وجميغ أفعالٍ العباد مِنَ الحركة والسكون كَسبُهُم على الحقيقةء واللهُ تعالى خالفهاء وهي كلها بمشيئته 
وعلمه وقضائه وقَدَرِه. والطاعاث” كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته 
وقضائه وتقديره. والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. 
والأنبياءً عليهمُ الصلاةٌ والسلامُ كلهم مُتَرَّهونَ عن الصغائر والگبائرء والكُفر والقبائح» وقذ كانث منهم 
زلات وخطاياء ومحمد”” عليه الصلاة والسلامء حبيبه وعبده ورسولة وتَبِيّهُوصفيّة ونقيه؛ ولم يَعبد 
الصنةء ولم يُشرك بالله طرفة عين قط › ولم ترتكب صغيرة ولا كبيرة قط. 

وأفضل الناس بعد رسول” الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق» ثم عمرٌ بن الخطاب الفاروق؛ شم 
عثماڻ بن عفان ذو النورين» ثم علي بن أبي طالب الممرتضىء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عابدينَ 
ثابتين على الحق, ومع الحق» كما كانوا نتولاهم جميعاًء ولا نذكرُ أحداً من أصحاب رسول الله إلا بخير. 
ولا تُكَفَرُ مسلماً بذنب من الذنوب” وإِنْ كانث كبيرة إذا لم يَستحلّهَاء ولا نُزيل عنه اسم الإيمان» ونُسمّيه 
مؤمناً حقيقةء ويجورٌ أنْ يموت مؤمناً فاسقاً غير كافر. 

والمسخ على الخفين سْنَةٌ. والتراويخ في شهر رمضان سْنَةًٌ. والصلاة خَلفَ كل بَرّ وفاجرٍ من المؤمنين 


جائزة. 
ولا نقول إنّ المؤمن لا تضرَةُ الذنوب» ولا نقول إن لا يدخل الناز. وي نقول إنة ي يُخَلَدْ فيها وإنْ كان 


3 7 ..40 
فاسقاً بعد أنْ يخرج من الدنيا مؤمنا” ولا نقول إنَّ حسناتنا مقبولةء وسيئاتنا مغفورةٌ كقول المُرجتّة 2 


ولكنْ نقول: مَنْ عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المُبطلّة» ولم يُبطلّها 
بالكفر والرّدَة'” حتى خرج من الذنيا مؤمناًء فإنَّ الله تعالى لا يُضَيّعْها بل يقبَلُها منه ويُثِيبُه عليها. 

وما كان من السيئات دون الشرك والكفرٍ ولم يَثْبْ عنها صاحبها حتى مات مؤمناً فإتة في مشينئة الله 
تعالى؛ إن شاءَ عدَبَه بالنار وإنْ شاءَ عفا عنة ولم يُعَذّبةُ بالنار أصلاً. 

والرياءُ إذا وقع في عمل من الأعمال فإنة يُبْطل أجرّة؛ وكذا العُجْبُ. 

والآياث ثابتة للأنبياءء والكراماث للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدائه مثلٍ إبليسَ وفَرْعَوْنَ والدّجالٍ 
مما رُويَ في الأخبار أنه كان ويكون لهم فلا نُسمّيها آيات ولا كرامات» ولكن نُسمّيها قضاءَ حاجات لهم 


3 فى طبعة المكتبة الأزهرية للتراث: والطاعة؛ وفى طبعة دار الكتب العلمية» ودار النفائس: والطاعات» وأثبثُ هذه فى 
النص أعلاه لتلائم سياق الكلام. 1 ۰ 
34 "رسول الله" زيادة في طبعة دار النفائس. 

* في طبعة المكتبة الأزهرية للتراث: بعد " التبيّين عليهم الصلاة والسلام "» وفي طبعة دار النفائس: بعد" رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "» وقد أثبثُ هذه ة في النص أعلاه لتوافق سياق الكلام بعدهاء وهو : أبو بكر الصديق ثم عمر بن 
الخطاب ... إلى آخره. 

۴6 أي الذنوب التي دون الكفرء ومن الذنوب التي تؤدي إلى الكُفر: شتمُ الله أو الدين أو نبيّ من الأنبياء. 

7 في طبعة دار النفائس ودار الكتب العلمية: يكونّ» ولا خلاف في المعنى» فيجوز أن يكونّ المرهُ في حياته مؤمناً فاسقاًء 

ويجوز كذلك أنْ يموت على ذلك والعيادٌ بالله. 

8 هذا رذ على المُرجئة. 

39 هذا رد على المعتزلة والخوارج؛ حيث قالوا بخلود المؤمن الفاسق في النار إن مات ولم يتب مِن فمقه. 

المُرْجمّة فرقة ضالةء قالوا : « لايضرٌ مع الإيمان ذنبٌء وزعموا أنَ أحدا من المسلمين لا يُعاقب على شيءِ مِن 
الكبائر»* » فالمُرجئة أرجأواء أي أخرواء الوعيد عن المذنبين من أهل القبلة أصلاًء ووهمَ مَن قال: المُرجئة هم مَن أخروا 
الأعمال عن الإيمان. * ( "شرح الفقه الأكبر" ص 161/ طبعة دار النفائس)» 

41 " بالكُفر والرّدة " سقطتا من طبعة دار النفائس. 


12 


وذلك لأنَّ الله لله تعالى يق يقضي حاجات أعدائه استدراجاً لهم وعقوبة لهم » فيغترون ويزدادون طغياناً وكفراً. 
وذلك كله جائڙ ومُمكن. 

وكان الله تعالى خالقاً قبل أن ْلُق ورازقاً قبل أن يرزق . 

واللهُ تعالى يُرَى في الآخرّة, ويّراهُ المؤمنون وهم في الجنّة بأعين رؤوسهه* " بلا تشبيه ولا كي كَيْفيّة» ولا 


2 44 
يكون بينَهُ وبين خَلقه مسافة 


و ر و بو 7 45 
والإيمان هو الإقرارُ e‏ وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهه المُؤمن به › 


ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمانٍ” والتوحيدء متفاضلونَ في 
الأعمال. 

والإسلامُ هو التسليمُ والانقياذ لأوامر الله تعالى» فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام؛ ولكن لا 
يكونْ إيمانٌ بلا إسلام» ولا إسلامٌ بلا إيمان» وهما كالظَهْر مع البطن. والدينُ اسم واقع على الإيمان 
والإسلام والشرائع كُلّها. 

نعرف الله تعالى حقّ معرفته كما وصف نفسَّة في كتابه بجميع صفاته؛ وليس يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يعبد الله تعالى 
حقّ عبادته كما هو أهل له» ولكنّة يعبدُه بأمره كما أمَر بكتابه وسُنّة رسوله. ويستوي المؤمنون كلّهُمْ 
في المعرفة واليقينٍ والتوكّلٍ والمحبة» والخوف والرجاء والإيمان» ويتفاوتون فيما دون الإيمانِ في ذلك 


يعني أنّ الله مُتصفٌ في الأزل بصفة القدرة على التخليق قبل أن يخلقّ المخلوقات» وكذلك مُتصفٌ بالقدرة على التّرزيق 

TS 
عبارة: " بأعين رؤوسهم " سقطت من طبعة دار النفائس.‎ © 
لقد أثبت الإمام أبو حنيفة سه رؤية أهلٍ الجنّة لله خلافاً للمعتزلةء بلا تشبيه»ء أي دون تشبيه هذه الرؤية برؤية‎ 
القخلوق للمخلوق» والتي مِن لوازمها » أي من لوازم رؤية القخلوق للمخلوقء المُقابلة والجهة» والمسافة بين الرائي‎ 
والمَرْئِيء ولكن رؤية أهل الجنّة لله تكون بدون اللوازم المذكورة؛ وقد بين الإمام أبو حنيفة ذلك كله بقوله: « ولا كيفيّة» ولا‎ 
يكونٌ بِينَهُ وبين خَلقِهِ مسافةٌ »» وقال أيضاً في كتابه "الوصية في التوحيد" ( ص 79 من كتاب " العالم والمُتعلم ") : « ولقاء الله‎ 
تعالى لأهل الجنّة حق بلا كَيْفيَة ولا تشبيه ولا جهة »» ونفي الجهة يستلزم نفي المكان» ومعنى ذلك هو أنّ الله موجودٌ بلا‎ 
مكان» وقد صرح بذلك الإمام أبو حنيفة في كتابه "الوصية"؛ حيث قال: « ولو كان في مكانٍ مُحتاجا إلى الجلوس والقرار‎ 
فقبْل خَلْقٍ العرش أين كان الله؟ تعالى عن ذلك غلواً كبيراً» ("المرجع: "إشارات المرام"» ص 163 و 165 مِن الطبعة المُشار إليها في‎ 
الحاشية رقم 7 )» وقال في "الفقه الأبسط": « كان اللهُ تعالى ولا مكان» كان قبل أنْ يخلق الكَلْقَء > کان الله تعالى ولم يكن أينٌ‎ 
ولا خَلْقٌ ولا شيةٌ» وهو خالق كَل شيء» ("الفقه الأبسط"؛ وهو مطبوع ضمن رسائل أبي حنيفة في كتاب " العالم وَالمُتَعَلّم " له» النص‎ 
.) أعلاه من ص 57 بتعليق الشيخ الكؤثريء الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة‎ 
من جهة المُؤْمَن به» كأركان الإيمان» والإيمان بهذا الخصوص؛ أي الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر‎ « 7 
والقضاء والقدرء لا يزيد ولا ينقص» وثقصانه كُفر. وما ورد في القرآن والأثر من زيادة الإيمان ونقصانه فمحمولٌ على‎ 
تطبيق أركان الإسلام» وعلى الخشوع وما يترتب على ذلك مِن زيادة الطاعات أو تقصانهاء والله أعلم. قال الله سبحانه وكا ل:‎ 
و إلما المؤمنون الّذِينَ إذا ذُكرَ الل وَجِلَتْ فَلوبْهُمْ وَإذا ّت عَلَيْهِمْ آياثة رَادَنْهُمْ إيماناً 4 [سورة الأنفال: آية رقم 2]» قال الإمام‎ 
الفرطبي ”' سمه في تفسيره ه لقوله تعالى: « زادنهم إيمانا »: « أي تصديقاء. .. وقيل: هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات‎ 
بلقي انتهى. وقد يكون المعنى: فزادتهم خشوعاً بكثرة الأدلةء فتزداد الطاعات» والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر البَيْمّقي‎ 
ا في كتابه "الاعتقاد"* أن أكثرَ أصحاب الحديث قالوا « أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء وأنها على‎ 
ثلاثة أقسام: فقسمٌ يكفر بتركه؛ وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده - كأركان الإيمان -» والإقرار بما اعتقده » وقسمٌ يفسق بتركه أو‎ 
يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده » وهو مفروض الطاعات كالصلاة ة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم - كشرب‎ 
الخمر -» وقسم يكون بتركه مُخطئأ للآفضل غير فاسق ولا كافر» وهو ما يكون مِن العبادات تطوعا »؛ ما بين الشرطتين‎ 

في النص إضافة مني للتوضيح. وبناءً على ما تقدم يكون نقص الإيمان نقصاً في تطبيق أركان الإسلام» كالصلاة والصيام؛ 
ار نققييا في انيه التوائق» أى صا في جناب المحز ماك وزيادته بزيادة الترائب والطاعاتا عمال E‏ 

* "الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد"» ص 93 الناشر: دار ابن حَزّم» ط 1» بيروت 2003. 
“ أي في أصل الأيمان» وهو أركان الإيمان؛ والله أعلم. 


13 


كله 


واللْهُ تعالى متفضل على عباده» عادل. قد يُعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبّة العبذ تفضلاً منةء وقد 
بُعاقبُ على الذنب عدلاً منةء وقذ يَعفو فضلاً منة. 
وشفاعة الأنبياء عليهمُ الصلاهٌ والسلامُ حقّء وشفاعة تَبيّنا عليه الصلاة والسلام للمؤمنينَ المُذنبينَ 
ولأهل الكبائر منهُم المستوجبينَ للعقاب حقّ ثابث . 
ووزن الأعمالٍ بالميزانٍ يوم القيامة حق» وحوض النبيّ عليه الصلاة والسلام حق؛ والقصاص فيما بين 
الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق» وإنْ لم تكن لهم الحسناث؛ فَطْرْحُ السيئات عليهم حقّ جائز. 
والجنّةُ والنارٌ مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبداًء ولا تموت الحور العين أبدا””» ولا يفنى عقابْ الله تعالى 
وثوابه سرمداً. 

واللهُ تعالى يهدي من يشاءُ فضلاً منة ويْضل مَن يشاءُ عدلاً منة, وإضلالة خذلاثة» وتفسيرٌ الخذلان: 
أنْ لا يوَفْقَ العبد إلى ما يرضاهُ منةء وهو عدل منةء وكذا عقوبة المخذولٍ على المعصية. 
ولا يجوز أن نقول: إِنّ الشيطان يَسلبُ الإيمانَ من العبد المؤمنٍ قهراً وجبراًء ولكن نقول: العبدُ يدع 
الإيمان» فحينئذ يسلبّة منة الشيطان. 
وسؤال مُنْكَرٍ وتكيرٍ في القبر حقٌ؛ وإعادةٌ الروح إلى جسد العبد في قبره حق. وضغطة القبر وعذابه 
حق كائنٌ للكفار كلهم ولبعض غصاة المؤمنين. 
وكلُ شيءٍ ذكرَهُ العلماءُ بالفارسيّة من صفات الله تعالى عَرَْ اسمة فجائزٌ القول به سوَى اليد 
بالفارسيّة”» ويجوز أنْ يقال ( بُرُؤى خُدَى) بلا تشبيه ولا كيفية. 
وليس قرب الله تعالى ولا بُعدهُ من طريق طول المسافة وقصّرهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان؛ 
والمُطيغ قريبٌ منه بلا كيف. والعاصي بعيذ عنة بلا كيف. والقُربُْ والبُعدُ والإقبال يقغ على المُنّاجي. 
وكذلك جوارةُ في الجنّة» والؤقوف بين يديه بلا كيفية. 


” أي ثابتٌ بالأحاديث الصحيحة. 

جملة: او موت الحو او يشلك مون تلك نان فاده و ي 0 اه ا ر در قورف 
طبعة دار الكتب العلمية. ١ ١‏ 
9 أي أنّ الإمامَ أبا حنيفة جَوَّرَ قول صفات الله باللغة الفارسيّة التي ذَكّرَها العُلماءء فجَّوّرَ القول مثلا: "عينٌ الله" 
والمقصود بذلك هو الكناية عن الحراسةء والجفظ والرعايةء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما (راجع تفسير القرطبيء عند 
تفسير قوله تعالى: « وَاصُنّع. القْلْكَ بأغيننا 4 [سورة هودء آية رقم 7 ولم يُجز الإمام أبو حنيفة القول بالفارسية: " يَدْ الله" لأنّ اليد 
بالفارسية لا ثطلّق إلا على الجارحّة (أي على العضو)؛ بخلاف الوجه فإنه يُستعمل على وجه الإستعارة بمعنى الوجود* 
لهذا خَشِيَ الإمام أنَّ يُفهم من لفظ اليد المُضاف إلى الله العضوء > لهذا يجب ترجمة معنى لفظ اليد المُضاف إلى الله إلى اللغة 
الفارسية» وذلك حسب سياق النص» أما في العربية فللْيّد معان عديدةء منها: الذات» كقوله تعالى: ۾ تَبَتْ يَدآ أبي لَمَبِ 
وَتَبَّم والمراد به أبو لهب نفسه؛ ومنها: القذرة» كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم ( برقم 2937 ) أنّ الله 
يوحي إلى عيسى ابن مريم « إني أخرجت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم »» والمعنى: لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم وهم 
يأجوج ومأجوج» ومنها: كناية عن التأييد والثصرة كقوله تعالى: ط يد الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 4 » ومنها: كناية عن الفضل والعطاء 
والسخاءء كقوله سحانه رتاف : « بَلْ يداه مَبْسُوطتان_ يُنفِقٌ كَيْفَ يَشآءُ» » ومنها: المعروف كالقول: له يذ عندي» والمعنى: 
أسدى لي معروفاً. 

* كما في "إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين" للإمام كمال الدين أحمد البياضي» ص 160 بتحقيق أحمد فريدء 
طبعة دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت 2007. 
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والقرآنُ مُنَزَّلَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المصاحف مكتوبٌء وآياث القرآن في معنى 
الكلام كلها مستويةٌ في الفضيلّة والعظّمة؛ إلا أنّ لبعضها فضيلةٌ الذكر وفضيلَةُ المذكورء مثل آية 
الؤرسيء لأنَّ المَذكورَ فيها جلال الله وعظمثة وصفائةء فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة 
المتذكورء ولبعضها فضيلَّة الذفر فكسب مثل قصة الكفار» وليس للمذكور فيها فضلٌ وهم الكفار. وكذلكَ 
الأسماءُ والصفاث كُلّها مستويةٌ في العظمّة والفضل لا تفاؤت بِينَهُما. 

وقاسمّ وطاهرٌ وإبراهيمُ كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفاطمة وَرْقَيَةٌ وزيْئَبُ وأمُ كلثوم كُنٌّ 
جميعاً بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عَنْهْنَ. وإذا أشكل على الإنسانٍ شيءٌ مِنْ دقائق علم 
التوحيد فإنه ينبغي له أنْ يعتق في الحال ما هوّ الصوابُ عند الله تعالى إلى أنْ يجد عالماً فيسألة, ولا 
يَسعْهُ تأخير الطب ولا يُعْذّرُ بالوقف فيه ويكفْرُ إِنْ وَقف. 

وخَبَرُ المعراج حقء ومَنْ رده فهو مُبتدغ ضال. وخروج الجالٍء ويأجوج ومأجوج» وطلوغ الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى عليه السلامُ من السماءء وسائر؟: علامات يوم القيامة على ما وَرَدَتْ به الأخبالٌ 
الصحيحة حقّ كائنٌ» واللهُ تعالى يَهدي مَنْ يشاءُ إلى صراط مُستقيم ]. 

انتهى مَتنُ الفقه الأكبّر للإمام أبي حنيفة ل2ه. 
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ترجمة مختصرة للإمام أبي جَغْفر الطحاوي“ 


الله 
| 


سر حه 


هو الإمام الفقيه» الحافظ المؤرخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطّحاويء ولد بطحا 
بالصعيد الأدنى (في مصر) سنة 239 هء قرأ أولا على خاله إسماعيل بن يحيى المُرّني (ت 264 ه) › 
صاحب الشافعي رضي الله عنه» ثم انتقل عنه إلى أبي جعفر أحمد بن أبي عمران قاضي الديار 
المصريةء فصار حنفي المذهب. وخرج إلى الشام فلقي بها قاضي القضاة أبا خازم عبدالحميد بن 
جعفر”” فتفقه عليه وسمع منه» وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في ترجمة إسماعيل بن يحيى 
المُرّني: « كان الطحاوي ابن أخت المزني» وقال له أحمد بن محمد الشروطي: لما خالفت خالك واخترت 
مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يُديم النظر في كُتب أبي حنيفةء فلذلك انتقلت إليه ». 

وقال عنه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (مجلد 15 / ص 27 - 33 ) : « هو الإمام العلآمة 
الحافظ الكبيرء مُحَدَتْ الديار المصرية وفقيهها ... برَز في علم الحديث وفي الفقه ... مَن نظر في تواليف 
هذا الإمام عَلِمَ مَحلّه من العلم وسعة معارفه ... ». 

والإمام الطحاوي = شارك الإمام مسلم في الرواية عن يونس بن عبدالأعلى» كما شارك أبا داود وابن 
ماجه والنسائي في الرواية عن هارون بن سعيد الأيلي. 

قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء المصريين: « كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف 
مثله »» وقال ابن عبدالبر في كتاب العلم: « كان الطحاوي كوفي المذهب ٠‏ وكان عالما بجميع مذاهب 
الفقهاء ». 

من مؤلفاته: كتاب "معاني الآثار". وكتاب "بيان مُشكل الآثار" › وكتاب "أحكام القرآن". وكتاب 
"شرح الجامع الكبير" للإمام محمد و "شرح الجامع الصغير" له أيضاء و "المختصر في الفقه" 
وكتاب "الوصايا والفرائنض". وكتاب "اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين". وكتاب "التاريخ 
الكبير", و "العقيدة المشهورة" بأسمه» وله غير ذلك. توفي الإمام الطحاوي لج سنة 321 ه. 


” المراجع: " مقالات الكؤثري " للشيخ محمد زاهد بن الحسن الگؤثري» الناشر: دار السلام» ط 3ء القاهرة 2009» و "تاريخ التشريع الإسلامي" 
للشيخ محمد الخضّري بك » الناشر: دار الفكرء ط 7ء بيروت 1981. و " إظهار العقيدة المُنيّة بشرح العقيدة الطحاوية " للشيخ عبدالله الهرّريء 
الناشر: شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع» ط 4» بيروت 2007. 

31 قاضي حنفيء ولي القضاء بالشام والكوفة» ت سنة 292 ه. 

52 أي حنفى المذهب. 
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َد“ مَنَنْ العقيدة الطّحاويّة 


للإمام بي جعفر الطحاوي 
المتوفي سنة 321 ها ست 


سم الله الر حن الرحيم 
قال العامة حُجَّة الإسلام أبو جَعفرٍ الوَرّاقَ الطْحَاوي بمصرَ رحمة الله: 


[ هذا ذِكُرْ بيان عقيدة أهلٍ السُنّة والجماعة على مَذْهب فقهاء الملّة: أبي حنيفة النُغْمَانِ بن تَابت 
القوفي» وأبي يُوسُف يَعْقُوبَ بن إِبْرَاهيمَ الأنصاريّء وأبي عبد الله محمد بن الحَسَنِ الشَيْبَانِيَه رضْوَانُ 
الله عليْهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَا يَغتقدونَ من أُصُولٍ الدّينء وَيَدِينُونَ به لِرَبَ العالمين. نول في توحيد الله 
مُعْتَقَدِينَ بتوفيق الله: 

إنَّ الله واحدٌ لا شّريك له. وَل شيءَ مله ولا شيءَ يُعْجِرُُ ولا إلة غَيْرْهُ. قَدِيْمْ بلا ابتداء» دانم بلا 
انتهاءء لا يَفنى ولا يَبِيدُء ولا يَكُونُ إل ما يُرِيدُء لا تبْلْغْهُ الَؤْهَامْ ولا ثذركة الأَفْهَامُ ولا يُشنبة الأَنَامَ» حىّ 
لا يَمُوتُ قَيُومْ لا يَنَامُ خَالِقَ بلا حاجَةء رَازِقَ بلا مؤتة» مُمِيتٌ بلا مََافَة بَاعثْ بلا مَشّفَة. 

مَا رال بصقاته قَدِيْماً قبل خَلقه لخ يَڙڌذ بكؤنهم شَيْئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ من صقته. وَكَمَا كَانَ بصقاته أَزَلِيَاً 
ذلك لا يرال علَيْها أَبَدِياً لَيْسَ بَعْدَ خَلْق الكُلق اسْتقادَ اسْمَ الخَالق» ولا بإخداثه البَرِيّة اسْتفاد اسْمَ 
البَارِئ. له مَغتى الرْبُوبِيَة ولا مَرْبُوبَء ومَغتى الخَالِق ولا مَخْلُوقَ. وَكما أنه مُخيي المؤتى بَعْدَما أخيّا؛ 
امنتحَقَ هذا الاسم قَبْلَ إِخْيَانِهخ كذلك اسْتحقَ امم الخَالق قبل إنشائهم. ذلك بأنّه على كُلَ شيء قَدِينٌ 
وكُلُ شيء إِلَيْهِ فقيْ وكُلُ أمر عليه يَسيْر لا يَحْتَاجُ إلى شيءء «لَيْسَ كَمِثله شَيءٌ وَهُوَ السّميغ 
ا 

خَلَقَ الخَلَقَ بعلمه. وَقَدَرَ لَهُمْ أقڌاراًء وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالاَ ولم يَخْفَ عليه شيءَ قَبْلَ أَنْ يَْلْقَهُمْء وعَلمَ ما 
هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهُمَ وأمَرَهُمْ بطاعته وتَهاهُم عَنْ مَغصيته. 

وک شيء يَجْرِي بتقديره وَمَشيتته» ومشيتثة تنفد لا مشيتة للعبّاد إلا ما شاءَ لهم فما شاءَ لَهُمْ كَانَ 
وما لم يَشَْلَمْ يَكْنْ. 

يَهْدي مَنْ يَشَاءُ ويَغصم ويُعافي فضا وَيْضْلُ مَنْ يَشَاءُ ويَخْذُْلَ ويَبْتلي عَذْلاً وكُلّهُمْ يَتقلَبُونَ في 
مشيتته بَيْنَ فضله وعذله. 

وهُوَ مُتَعَالٍ عن الأضداد والأثداد. لا رَادَ لقَضَائِهء ولا مُغقب لحُخفمه, ولا غالب لأمره. آمَنَا بِذَلِكَ كُلّه 
وأيْقَنَا أنّ كلا من عنْده. 

وإِنَّ مُحَمّداً صَلىَ الله عليه وَسَلّمَ عَبْدُهُ المضطقىء وتبيّهُ المُختبى» ورَسُولْه المُزْتضَىء وإنة حاتم 
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الأنبيَاءء وإِمَام الأثقياء» وسَيّدُ المُرْسَلِينَء وحَبِيبْ رَبْ العَالَميَ» و دَغْوَى نَبْوَةِ بَعْدَ نبُوَته فََيّ وَهَوَىَ. 
وهْوَ المَبْعُوتُ إلى عامّة الجنّ وكافّة الورَى بالحَقَّ والهدى وبالثور والضّيّاء. 
وإنّ القُرآنَ كلام الله» منة بَدَا بلا كَيْفيَّة قَوْلاَ وأنْرَنَهُ على رَسُولِه وخياًء وَصَدَقَهُ المُؤْمنُونَ على ذَلِكَ 
و كلام لله تكلى بالتحقيقةء لبن ببمخلوق ككلام برجا فمن سمغة فرعم أنه كلام ابكار 
فقد كَفْرَء وقد ذَمَهُ الله وعابَة وأَؤْعَدَهُ تقر حَبْتُ قال تعالى: « سَأصْلِيه سَقَرَ 4“ ”. فلا أَوْعَدَ الله بسَقّر 
لعن قال: ‏ إِنْ هذآ إلا قؤل البتشر 4 عَلِمتَا وأْقنا أنه ؤل خَالِق البَشرء ولا يُشبهُ قَوْلَ البَشر. 
وَمَنْ وَصَف الله بمَغنىَ من مَعَانِي البَشّر فقذ كفر”. فمن أَبْصَرَ هذا اغتَبّرَ وعَنْ مثْلِ قول الكُفَّارِ الْرَجَنَ 
وَعَلم أنه بصفاته لَيْسَ كَالبَشر. 
والرُؤْيَة حَقْ لأهلٍ الجَنّة بغَيْرٍ إخاطة ولا كَيْفِيّة كَمَا نَطَقَ به كتَابُ رَبّنا: « وُجُوةٌ يَْمَئِذ نََضِرَةٌ » إلى 
رَبّهَا نَاظرَةٌ 4 وَتَفْسِيْرُهُ على ما أَرَادَهُ الله تعالى وَعَلِمَهُ وَكُلُ ما جاءَ في ذَلِكَ مِنْ الحَدِيْث الصّحيح 
عَنْ الرّسُولٍ صَلى الله عليه وَسَلّمَ فَهُوَ كما قال ومَعْنَاهُ على ما أرَادَ لا نَدَخُلُ في ذَلِكَ مُمَأوَلِينَ بآرائنا ولا 
مُتَوَهَمِينَ بأهوَائناء فَإِنَّهُ مَا سَلمَ في دينه إلا مَنْ سَلّمَ لله عَنَ وَجَلَ وَلِرَسُوله صَلى الله عَليْه وَسَلَّمَ وَرَدَ علْمَ 
Ss‏ 
تَنْبْتْ قَدَمْ في الإسلام إلا على ظهر التَسْلِيم والاستمئلام. فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حظرَ عَنة عَلْمَه وَلَمْ يَقْتَعْ 
ا > حَجَبَهُ مَرَامْهُ عَنْ حالص التَّؤْحِيدِ وصافي المَغرفةء وَصَحِيْح الإِيْمَانِ. فَيَتدْبْدّبَ بَيْنِ الكفر 
َالإِيْمَانِ وَالتَّصديق وَالتَهُذِيبء وَالإِفْرَارٍ والإنگار» مُوَسوساً تائهاً شَاقاًء لا مُؤْمِناً مُصَدَقَاء ولا جاحداً 
مُكَذْباً. ولا يَصْحٌ الإيْمَانُ بالرّؤيَة لأهلٍ دار السّلام لِمَنْ اغتبَرَها مِنْهُمْ بوهم أؤ تأوّلها بقهم إِذْ كان تأويل 
الرّؤية وَتَأُوِيلَ كَل مَغْنىَ يُضَافْ إلى الرَّبُوبيَة بتك التأويلٍ ولُژوم التَّمْلِيم وعليه دِينُ المُسنلمين. 
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سورة المدثر: آية رقم 26. 

سورة المدثر: آية رقم 25. 

هذه قضية أساسية في العقيدة» وبفهمها تنح عُقداً كثيرة بإذن اللهء وبيانها كالآتي والله ولي التوفيق: حقيقةٌ ذات الله الخالق 
مغارر تحاما لكقينة داكا المخاوق 4 وهذا 3 حداف قود لهذا و الموندوب إلى ال الو الوق ل يختر كان في ابي 
بتاتاء قال الإمام الواسطي ب : « ليس كذاته ذات ولا كإسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة 
اللفظء وجلّت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة » ( المرجع: تفسير الإمام القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى: 
« لين كَمثْلِهِ شيءٌ 4 [سورة الشورى: آية رقم 11]» وكذلك "شرح عقيدة الإمام الغزالي" لأبي العباس الفاسي» ص 55ء طبعة دارة الكرزء ط]1ء 
القاهرة 2007). وقال الإمام القُرْطْبي عند تفسيره لقوله تعالى: « لَيْسَ مه شيء4 ما نصه: « وما أطلقه الشرع على 
الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقيء ؛ إدسللات القديم حل وعر و المتختوق ن مثال: 
قال الله تياسَكو كا (اهه: «فَاذْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ » [سورة البقرة: آية رقم 2 قال الإمام البخاري ل في كتابه "خلق أفعال 
العباد" (ص 109 بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة) في تفسير هذه الآية الكريمة: «ذكر العبدٍ ربّه غيْرُ ذگر الله عبْدّمء لأن ذكْرَ العبد 
الدعاءُ والتضرع؛ وذِكْر الله الإجابة»» فحصل إذن توافق في اللفظ وليس في المعنىء » ونسبةٌ معنىّ مِن معاني البشر إلى الله 
الخالق يُعتبرٌ تشبيهاً لله الخالق بالمخلوق» والتشبيه كُفرء قال شيخ البخاري نعيم بن حماد (ت 228 ه): « من شبَّة الله بشيء 
من خلقه فقد كَفْر»» وهذا القول هو في معنى قول الإمام الطحاوي: « وَمَنْ وَصَّف الله بمَغنىَ مِنْ مَعَاني البَشر فقذ گَقَرَ »» 
وبناءً على ذلكء فمَن قال مثلا أنّ معنى لفظ العين المُضاف إلى الله كما في قوله تعالى: « وَلِنُصْنَعَ على عَيْنيَ4* العضو 
أي أداة الرؤية في حقّ المخلوقء فقد كَفَرء لأنه شبّة الله الخالقَ بالمخلوق وذلك بنسبة الأعضاء - هنا العين - إلي الله تعالى. 
* [سورة طه: آية رقم 39]. 

تنويه: معنى قوله جل ئنازه: « وَلِنْصْنَعَ عَلى عَيّْني 4 هو: ثُربى بحفظي ورعايتي وحراستي كما قال الإمام ابن حَجَّر 
العسقلاني ناقلا عن الراغب الأصبهاني ( أنظر "فتح الباري" للإمام ابن حَجّر العسقلاني» عند شرح الحديث رقم 7408ء مجلد 13/ ص 
0 من طبعة دار الكتب العلمية» ط 1 بيروت 1989ء وراجع إِنْ شئت تفسير الإمام القرطبي). 
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ومَنْ لَمْ ينوق التي والتشبيو** زَلَ ولَمْ يُصب التنزية. فَإِنَّ رَبَتَاجَلَ وَعَلا مؤْصُوفٌَ بصفات الوَخْدَانيًةء 
مَنْعُوتٌ بتُعُوت الفزدَانيّةء لَيْسَ في مَغناه أحَذ من البَرِيّة. وتعالى عن الحُدُودِ والعَايّات» والأزكان 
والأغضاء والأڌوات» لا تخويه الجهاتُ السٹ كسائر المُبْتدَعات”” 

والمغرَاج ق وَقَدْ أَسْرِيَ بالتّبي صّلى الله عليه وسَلمَ وَعرجَ بشخصه في اليَقظة إلى السّماءء ثم إلى 
00 الل من الغلى, وأَكْرَمَه الله بما شاءء وأؤحى إليْه ما أؤحىء اما كَذَبَ القُوَادُ ما رَأَىَ4”. 
فصل“ لله عليه وسَلَّمَ في الآخرّة والأولى. 

ال e‏ 
الأخْبَار. والميتاق الذي أَخَدَهُ الله تعالى منْ ءَادَمَ وَذريّته حق. 

وَقَدْ عَلمَ الله تعالى فيما لَمْ يَرَلَ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّة وعَدَدَ مَنْ يذل التَارَ جُمْلّةَ واحدَةء فلا يُرَادُ في ذلك 
العَدَدٍ ولا يَنْقُْصُ منه. وكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فيما عَلِمَ مِنْهُمْ أن يَفعَلُوهُ وكُل مُيَسَّرْ لما خُلِقَ لَه. والأغمال 


58 « وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَفْيَ » معناه: مَن لم يتوق نفي صفات الله» كالمُعتزلة والجَهْمِيَة» فقد نفوا صفات الله الأزلية كالكلام 
والقدرة والسمع والبصر. والتُشبيه في علم العقيدة هو نسبة أيّ معني من معاني الق إلى الله الخالق» والتّشبيه يكون في 
الذّات والصفات والأفعال. التشبيه في الذات كالقول: اله يڏ عضو أو يد كصفة عَيْنِيََ أو عينٌ عضو يرى بهاء أو وجة 
عضوء فهذا كله تشبيه» وتجسيمٌ أيضاً لأنّ اليد والعين والوجه أجسام» ولا يُجدي القولٌ بعدها: ليست كأيديناء أي له يد ليست 
كأيديناء أو له يد كما يليق بجلاله» وهل يليق بجلال الخالق أوصاف المخلوق كاليد والعين؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
فكُلَ نوع من أنواع المخلوقات الحيّة له أعضاءٌ تليق به. فالقردُ مثلا له یذ تليق به كقردء وليست كأيدنا. فالقول: لله يد أو عينٌ 
أو وجةٌ هو تشبية للخالق الذي « لَيْسَ كمِثْلِهِ شيءٌ 4 بالمخلوق. والتشبيه في الصفات كالقول: لله علخ كعلمنا أو عِلمُ الله من 
جنس علمناء أو قدرته كقدرتناء أو علمه مخلوق» أو إرادثه حادثة. والتشبيه في الأفعال كالقول: يفعل بحركة أو يخلق بآلة 
كاليدين» سبحانه: « إتما أمْرّه إذآ أرَادَ شَيْئاً أن يفول لَهُ كن فَيَكونُ4 [سورة يس: آية رقم 82]. 


”” « وتعالى عن الحدود » أي أنّ الله غَيْرُ محدود (راجع الحاشية رقم 23 إن شئت)» وتنزية الله عن الحدّ يستلزم تنزيهة عن 
الجسمية. لان الحذ من لوازم الأجسام. و< الغايات » هي النهايات» والمعنى لا نهاية لذات الله» و« الأزكان « الجوانب» و 
« الأعضاء » كاليد والعين والوجه والأصابع والقَدَمء وهذه من أوصاف المخلوقات الحيّة والله الخالق مَُرّة عن ذلك. 
اداسف يده كاد عر وا م الناس والشيوخ المُجَسّمة أن لله أعضاءً - ليست كأعضائنا- شوق في يلكا إلى الاخد 
بظواهر د بعض النصوص النَقليّة كقوله سبحانه كال : «١‏ لا خَلَقْتُ بِيَدَيّ 4 [سورة ص: آية رقم 75]» وفهمهم هذا باطل؛ ومن 
أسبابه تعطيل العقل في فهم النصوص الشرعية وفق أساليب اللغة العربية التي أوجي بها القرآن الكريم: $ بلسان, عَرَبيّ 
مُبينٍ 4 [سورة الشعراء: آية رقم 195]» فلو كانت لله أعضاءٌ كاليدين والعينين والوجه والقَدَم لجاز عليها الفناء» بل لفنيت» ولم 
يبق منها سوى عضو الوجه وذلك لقوله تعالى: 9كُلٌ مَنْ عَليْها فان وَيَبْقى وَجْهُ رَبك ذو الجَّلال. والإكرام 4 [سورة 
الرحمن: آية رقم ٠26‏ 27]» ولقول الله الخالق: « ولا تذغ مَعَّ الله إلهاً آخرء لآ إلة إلا هُوَ كُلُ شيءٍ هالك إلا وجهة 4 [سورة 
القصص: آية رقم 88]» وهل يُعقل أنْ تفنى أعضاءٌ الخالق- هذا إن كانت له أعضاء - يا أصحاب العقول؟! بالتأكيد لاء وعلى 
هذا فمعنى قوله تعالى: « وَيَبْقى وَجْهُ رَبك ذو الجَلال. والإكرام. 4 ويبقى الله فوَجْهُ الله عبارة عن اللهء وهذا هو تفسير 
الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما ( أنظر تفسير الفرطبي للآية الكريمة أعلاه)؛ ومعنى قوله عمروجل: ولا تَدْعٌ مَعَ الله إلهاً 
آخرء لآ إلة إلا هْوَ كل شَيءٍ هالك إلا وجهة 4 هو: لا تعبد مع الله إلهاً آخرء فلا معبود بحق إلا الله. كُلَ موجود هالكٌ وفانٍ 
إلا الله . وَج الله كناية عن الله» وهذا هو تفسير الإمام مجاهد بن جبر دت 104 ه - (أنظر تفسير القرطبي) والضّحاك بن 
مزاحم - ت 102 ه - (أنظر "دفع شبَه التشبيه" للإمام ابن الجوزي» ص 113 مِن طبعة دار الإمام النووي؛ ط 3 » عَمَان 5)» وبهذا 
التفسير أخذ أئمة أهل السُنة كأبي بكر الباقلاني رت 403 ه) وأبي منصور البغدادي (ت 429 ه) وابن حزم الأندلسي (ت 456 
ه) وابن الجَوزي ( ت 597 ه) ومُحيي الدين النُووي (ت 676 ه)» وغيرهم. ومعنى قوله جل ثاؤه: « لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ 4 هو: 
لما خلقث بقدرتي» أو لما خلقث أناء واليد في اللغة العربية تُطلق على القدرةء فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه (برقم 2937) أنّ الله يوحي إلى عيسى ابن مريم « إِنّي أخرجث عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم »» والمعنى 
لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم وهم يأجوج ومأجوج. راق الإدمكالك على الاك كلانه تمل ديز نظ يدا أبي لوكي رت 14 
والمُرادُ بيديّ أبي لهب أبو لهب نفسه» والمعنى: هَلَكَ أبو لهب بذاته» وليس يداه فقط 
و« الأوات » هي الأعضاء الصغيرة كاللسان والشفادء ولا ككويه انجهاف » أي ل تخبط ينه الجينات الست كسائر 
المخلوقات» فالله مُنَرَّهٌ عن الجهات» وبالتالي عن المكان لأنّ الجهات من لوازم المكان. 
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بالخَوَاتيم. والسّعيد مَنْ سَعدَ بِقضَاءٍ الله تعالى» والشّقِي مَنْ شَقِيَ بقضاء الله تعالى. 

وأضل القَدَرٍ سِرٌ الله تعالى في خَلْقهء لَمْ يطلغ على ذلك مَلَكَ مُقَرّبَ ولا نبي مُرْسَل. والتَعَمُقْ والتَظَرُ في 
ذلك ذَرِيعَهُ الخذْلآن» وسُلَّمْ الحِزمَانء وَدَرَجَهُ الطّفْيِانِء فَالحَدَّرَ كُلَ الحَذَّرٍ من ذلك تظراً وففراً 
وَوَسْوَسَةَ فَإِنَّ الله تعالى طّوَى علْمَ القدرِ عَنْ أتامه ونَهاهُم عَنْ مَرَامِه كما قال تعالى في كتابه: ١‏ لا 
ينال عَمًَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلونَ 4 . فُمَنْ سَأل لم فُعَل فَقَدْ رَدَ حُفُمَ الكتاب» ومَنْ رَدَّ حُكُمَ الكتاب كان من 
الكَافِرِينَ. 

هذه جُمْلَةَ ما يَحْتَاجُ إليه مَنْ هُوَ مُتَوَرْ قَلبُهُ من أولِيَاءِ الله تعالى» وهي دَرَجَهُ الرّاسِخين في العلّم, لأنَّ 
العلّمَ عِلْمَانِ: عِلّْمَ في الخَلْق مَوجُوڏء وعلْمْ في الخَلق مَفْقُودٌ» فَإِنْكَارُ العم المَوْجُود كُفِرٌء وَادعاءُ العم 
المَفْقُود كُفْرٌ ولا يَنَبْتُ الإِيْمانُ إلا بقَبُولِ العلم المَوجُود وَتَرْكَ طَلَب العلم المَفْقُود. 

ونومن باللّوح وَالقلّم وبجميع ما فيه قذ رُقم. فلو الجتمع الخَلَقْ كُلْهُمْ على شيء كَتبَه الله تعالى فيه أنه 
كائِنٌ لِيَجعَلُوهُ غَيْرَ كان لم يَقِْرُوا عليه. وَلَوْ اجتمَعوا كُلّهُمْ على شيء لَمْ يبه الله تعالى فيه لِيَجْعَلُوه 
كائناً لم يَقْدِرُوا عليّه. جَفَ القَلّمُ بما هُوَ كائِنٌ إلى يوم القيامة» وما أخطأ العَبْدَ لم يَكْنْ لِيُصِيبَهُ. وما أصابّة 
وعلى العَبْد أنْ يَعلَمَ أن الله قذ سَبَقَ علْمْهُ في كَل كائِنٍ من خُلقهء فَقَدَرَ ذلك تقديراً مُخكّماً مُبْرَماً لَيْسَ فيه 
ناقضُ ولا مُعَقبٌ ولا مُزِيلٌ ولا مُغَيرٌ ولا مُحَوَّلَ ولا ناقص ولا زَائِدٌ من خُلقه في سَماوَاته وأزضه. وذلكَ 
من عَفْدِ الإيْمَانِ وأصُولٍ المغرفة والاغترَافٍ بتوحيد الله تعالى ورُبُوبيته. كما قال تعالى في كتابه: « 
وَخَلَقَ كُلَ شيء فَقَدَرَهُ تقديراً 4 وَقال تعالى: « وَكَانَ أمْرُ الله قَدَراً مَفُذُوراً 4 . فَوَيْلَ لمن صَارَ لله 
تعالى في القدر خَصيماًء وأخضر لِلنّظَرِ فيه قبا متقيماً. لق اتس بوهمه في فخص العَيْب سرا گتيما 
وعاد بما قال فيه أفَاكَاً أثيماً. 

والعَزش والكْرْسِيٌ حَقْ وهو مُسْتَعْنٍ عن العش وما دونه مُحيْطٌ بل شيءِ“ وفؤقه”. وقد أغجَرّ عن 
الإخاطة خَلقَه. 

ونقول: إن الله تخد إبْرَاهيمَ خليلاًء وكَلّمَ مُوسَى تكليماً إيمَاناً وتصّديقاً وتسليماً. 

ونومن بالملائكّة وَالنَبِيِينَ والكثب المْتَرَّلَة على المُرْسَلِينَء ونشهذ أَنَهُمْ كاثوا على الحق المُبين. 
ونْسَمَي أفل قبْلَتنا مُسَلِمِينَ مُؤْمِنِينَ ما دَامُوا بما جاء به النَبِيْ صلى الله عليه وسَلّمَ مغترفين» وله بِكُلٌ 
ما قَالَهُ وأخبَّرَ مُصّدقين غَيْرَ منكرين. 

ولا وض في الله ولا ناري في دين الله. ولا نُجادل في القرآن, وَنَشْهِدُ أنه گلام رَبَ العالمين» نَرَلَ به 
الرُوځ الأمِينُ» فَعَلَّمَهُ سَيّدَ المْرْسَلِينَ مُحَمَداً صَلَى الله عليْهِ وَسَلّم وَهْوَ كلام الله تعالى» لا يُساويه شيءٌ 
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مِنْ كلام المَخْلُوقِينَ» ولا نقول بِخَلْقه» ولا نُخالفُ جَماعة المُسْلِمِينَ. 

ولا تُكَفَْرُ أحَداً من أل القبلّة نْب مالَمْ يحل ولا نقول لا يَضُرٌ مع الإيُمانٍ ذَنْبٌ لمن عَملَه. 

نَرْجُو للمُخسنينَ منَ المُؤُمنِينَ أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَيُدْخْلَّهُمْ الجَنّةَ برخمته؛ ولا نَأْمَنُ علَيْهِمْ ولا تشهد لَهُمْ 
بالجَنّة» ونَسْتَغْفرُ لمُسيئِهم وََخَافُ علَيهم ولا نُقَنَطَهُم. 

والأهنُ والإيَام يَنْقُلان عَنْ ملّة الإسلام» وستبيل الحَقّ بَيْتَهُما لأهلٍ القبلّة. 

ولا يَخْرْجُ العَبْد من الإيْمانِ إلا بجُخود ما أَدْخَلَّهُ فيه. والإيْمانُ هُوَ الإقرَارُ بِاللّسَانِ وَالنَّصْدِيقُ بالجَنان. 
وَجَمِيعْ ما صح عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ منَ الشنّزْع والبَيانٍ كُلّهُ حَق. 

والإِيْمانُ واحدّء وأهلّة في أصله سَوَاءً والتفاضّل بَيْنَهُمْ بِالخَشْيَة وَالثْمَى ومُخَالفة الهَوَى وملارمة 
الأؤلى. 

والمُؤمنون كُلْهُمْ أَليَاءُ الرّخمنء وأكْرَمْهُمْ عند الله أطْوَعْهُمْ وأتبَعْهُم للقرآن. 

والإيمانُ هو الإيمانُ بالله. ومَلائگته» وكُتُبه ورُْسُلهء واليوم الآخر وَالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّه وخُلُوهِ ومُرّه 
من الله تعالى. ونَحْنْ مُؤْمِنُونَ بذلك كُلّه لا نقَرَقَ بَيْنَ أحَدٍ من رُمئُلِه ونْصَدَفُهُمْ كُلّهُمْ على ما جاءوا به. 
وأهلُ الگبائر من أمَة مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ في النَّارِ لا يَخْلْدُونَ إذا ماثوا وهُمْ مُوَحَدُونَ وإ لَمْ 
يَكُونُوا ٿائبينَ بَعْدَ أن فوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ وَهُمْ في مَشيتته وحكمه إِنْ شاءَ غَفَرَ لَهُمْ وعفا عَنِهُمْ 
بفضله» كما ذَكَرَ عَنَّ وَجَلَ في كتابه: (وَيغْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ لمن يَشَآءْ 4“. وإِنْ شاء عَذَبَهُمْ في الثّار 
بعذله ثُمَ يُخْرِجُهُمْ منها برَخمته وشقاعة الشافعين مِنْ أهلٍ طاعته ثُمَ َبْعَنُهُمْ إلى جنه ودَلِكَ بان الله 
تعالى توَلَى أهل مَغْرفته ولَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَارَيْنِ اهَل نُكْرّته الذين خَابُوا من هدايّته ولَمْ نالوا من 
ولايته. اللَّهُمَ يا وَلِيَّ الإمنلام وأهله ثبّثنا على الإمنلام حتّى تَلْقَاكَ به. 

وتَرَى الصّلاةً خَلْفَ كُلَ بَرّ وفَاجرٍ من أهلٍ القبلّة» وعلى مَنْ مات مِنْهُمْ. ولا نتَزّل أحداً منْهُمْ جَنَةَ ولا 
نارأء ولا تَشْهَدُ علَيْهم بِكفْرٍ ولا بِشِرْكِ ولا بنقاقٍ ما لم يَظْهَرْ مِنْهُمْ شيءٌ مِنْ ذلك وَتَذّرُ سَرَائِرَهُمْ إلى الله 
0 ؟ 

ولا نَرَى السنَّيْف على أخد من أمّة مُحَمَّدِ صَلَى الله عليه وسَلّمَ إلا مَنْ وَجَب علَيْه المَيْفُ. ولا تَرَى 
الخُرُوجَ على أنمّتنا وَؤُلاة أمُورنا وَإِنْ جَارُواء ولا تذغُو علَيْهِم. ولا تنزغ يَداً من طاعتهذ. وَتَرَى 
طَاعَتَهُمْ من طاعة الله عر وَجَلَ فَرِيِضَة ما لَمْ يَأمْرُوا بمغصيّة, وتذغو لَهُمْ بالصّلاح والمعاقاة. 

وَتَبِعْ السّنّةَ والجَماعةء وَنَجْتَنِبُ الشُدُودَ والخلاف والفُرْقة. وتُحِبُ أهل العذلٍ والأماتة ونُْبْغضْ أهل 
الجَؤْرٍ والخياتة. ونقول الله أَغْلَمْ فيْما اشتبّه علَيْنا علْمُه. 

وتَرَى المَمنح على الخُقَينِ في السّقَر والحَضَر كما جاءً في الأثّرِ. والح والجِهَادُ ماضيان مَعَ أولي 
الأمر من المُمنلمين بَرَهمْ وفَاجرِهم إلى قيام السّاعة لا يُبَطلْهُما شيءَ ولا يَنْقُضْهُما. 

ونُوْمِنُ بالكرّام الكاتبين» فَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنا حافظين» ونُؤْمِنُ بملّك المَؤت المُوَكَلِ بِقَيْض أَرْوَاح 
العالمينَ» وبذَاب القبْر لمن كان له أهلاًء وسُوَالٍ نكر وَنَكيرٍ في قَبْرِهِ عن رَبّه ودين وتبيّهِ على ما 
جاءث به الأخبارُ عن رسُول الله صَلى الله عليه وسَّلّمَ وعن الصَّحَابّة رِضْوَانُ الله علَيْهِمْ. والقَبْرْ رَوْضَة 
من رياض الجَنّة أو ُفرَة من خقر اليرَان. 


6 سورة النساء: آية رقم 48 » 116. 
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ونُوْمِنُ بالبغث وجَزاء الأغمالٍ يَوْمَ القيامة والرْض والجساب وقرَاءَة الكتاب والتَّوَابِ والعقاب 
والصّراط والميزان. 
والجَنَّهُ وَالنَّارُ مَخْلوقَتَانِ لا تفتيان أباً ولا تبيدَانِ» وإنّ الله تعالى خَلَّقَ الجَنّة والنّارَ قَبْلَ الخَلْق وَخَلَقَ 
لَهُمَا أهلاً. فَمَنْ شَاءً مِنْهُمْ إلى الجَنَّهَ فَضْلاً منة» ومَنْ شاءً مِنْهُمْ إلى النَّارٍ عذلاً منهء وكُلٌ يَعْمَلُ لما قذ 
فرغ لَهُ وصَائِرٌ إلى ما خُلِقَ لَهُ. وَالخَيْرُ وَالشّرُ مُقَدّرانِ على العباد. والاستطاعة الّتي يَجِبُ بها الفغل 
من تخو التّؤفيق الذي لا يَجُورُ أن يُوصَف المَخْلُوقْ به فَهِيَ مَعَ الفغل, وأمًا الاسْتطاعَةٌ من جهة الصَّحَّة 
وَالؤْسْع والتّمَكْنِ وسَلامَة الآلات فَهي قبل الفغل؛ وبها تعلق الخطّابُء وهي كَمَا قال تعالى: ظ لا يكلف 
الله فسا إلا وسنعها 4 . وأفْعَالَ العباد خَلْقَ الله وكمنبٌ من العباد. ولم يُكَلَفَهُمُ اله تعالى إلا ما يُطيقون. 
ولا يُطَيَُونَ إلا ما كَلَقَهُم وَهُوَ تَفْسيرٌ لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. تَقُول: لا حِيْلّة لأحدء ولا حَرَكَةَ لأحَدِ ولا 
حول لأحَدٍ عَنْ مَغصيّة الله إلا بمغوثة الله ولا قُوَةٌ لأحَدٍ على إقامة طَاعَة الله والنَّات عليْها إلا بتوفيق 
الله. 
و يجري بتشيئة الله تعلى وعليه وقضابه قري N ESSE‏ 0 
< لا سنال غفا ينغن و 1 E‏ الأخياء وصَدَقَاتهم مَنْقَعَةٌ للأفؤات: وال تعالى 
يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَات وَيقضي الحَاحّاتء وَيَمْلِكُ كُلَ شيء ولا يَمْلِكُهُ شيءٌ. ولا غتى عن الله تعالى طَرْفَة 
عَيْنِء ومَنْ [زَعم أئ]” امْتغنى عَنِ الله طَرْفَةَ عَيْنِ فقذ كَقَرَ وصار من أهلٍ الحَيْنِ. والله يَعْضَبْ 
ويَرْضَى لا كَأْحَدِ من الورَى. 
وَنْحِبُ أصحابَ رسُولٍ الله صَلى الله عليه وسم ولا فرط في حُبّ أحَد مِنْهُمْء ولا نَتَبَرَأ من أحَد مِنْهُمْ. 
ونْبْغْضُ مَنْ يُبِعْضهُمْ وبِغَيْرٍ الخَيْرٍ يَذْكُرُهُم ولا تَدَكُرْهُم إلا بِخَيْرٍ ٠‏ وحْبهُمْ دين وإيمانٌ وإخسانٌ وبُعْضْهُمْ 
َف ونفاقٌ وطغيانٌ. 

وَنُِبُ بث الخلافة بَعْدَ رسُولٍ الله صَلى الله عليه وسَلْم أولاً لأبي بر الصّدِيق رضي الله عَنْهُ تفضيلاً لَه 

وَتقديْماً على + جَمِيْع الأمّة» ثم لِعمرَ بن الخَطاب رَضِي الله عذهء ثم ِعنْمانَ رَضِي الله عنهء ثم لِعليّ بن أبي 

طالب رضي ۳ نة وَهُمْ الخُلَفاءُ الرَّاشْدُونَ والأئمّةٌ المُهْتَدُونَ. وإنَّ العشَرَةً الذينَ سَمَاهُمْ رسُول الله 
صَلى الل عليه وسَلّمَ وَبَشَرَهُمْ بالجَنَّةء نَشْهَدُ لَهُمْ بالجَنَة على ما شهد لَهُمْ رسُول الله صَلى الله عليه 
وسم اوقولة الحق؛ وهم أب بر وعْمَرَء وغتصان. و وطلحة. والزْبيْ a ٠‏ 06 
القؤل في أضحاب رمئول الله صَلى الله عليه ولم وأواجه الطّاهِرَاتِ مِنْ كل دنس وذْرَياته المفسين 
من كُلَ رخس فقذ بَرِىَ من التقاق. وعْلَماءً السلف من السابقينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ من التَابعينَ اهل الخَيْرٍ 
والأثّرِء وأهل الفقه والنّظرء لا يُدْكَرُونَ إلا بالجَميلِ ومَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهْوَ على غَيْرٍ السّبيل. 
ولا قصل أحداً من الأؤلياء على أحَدٍ من الأنبياء عَلَيْهمْ السّلامُ» وتقول نبي واجذ أَفْضَلْ من جَمِيع 
الأؤلياء. ونُؤْمِنُ بما جَاءَ من كَرَامَاتِهه؛ وَصَحٌ عَنِ الثقات من روَايَاتِهم. ونومن بأشراط السّاعة مِنْ 
7 سورة البقرة: آية رقم 286. 
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خُرُوج الدَجَالِ وَدْرُولِ عيسى ابن مَرْيَمَ عليه السّلامُ من السّماءء وثُؤْمِنْ بطلُوع الشّمس من مَغربهاء 
وخُرُوج دَابَّةَ الأنض من مَؤضعها. ولا نْصَّدقُ گاهناً ولا عَرَافَاً ولا م مَنْ يدعي شِيْئاً يُخَالفُ الكتّاب وَالممنَة 
وإِجْمَاع الأمّة. وتَرَى الجماعة حقاً وصَواباً والفْرْقَة رَيْغآً وعذاباً. 

ودين الله الأرض والمّماء واحدٌ. وهو دين انلام قال الله تعالى: « إِنَّ الدَّينَ عند الله 
الإسلام) ٠‏ وقال تعالى: «١‏ وَرَضِيتُ م الإمْلام ديناً € 

وهو بَيْنَ العو وَالتّقصيرء وبَيْنَ التّشنبيه” والتغطیل وبَيْنَ الجر“ 

والقدر وبَيْنَ الأفن والإيّاس. فَهذا دينْنَا واغتقاذنا ظاهراً وبَاطنآء وتخن بُرَءَاءْ إلى الله من كُلَ مَنْ 
خَالَفَ الذي ذكَرْتأه وبَينَاهُ. وتسأل الله تعالى أن يُتَبِتَنَا على الإيْمان ويَخْتِمَ لنا ب4» ويَغصمنا من الأهوّاء 
المُختلفة و الآرَاءِ المْتَقَرّقَة والمذاهب الرَدِيّة» مثلٍ المشبّهَة” والمغتزلة” والجَهميّة” والجبرية“ 
والقدرِيّة'”» وغيْرهم من الذين خَالَُوا السّنّةَ والجَماعَة وحالفوا الضَّلالَة» وتخن مِنْهُمْ بَرَاءٌ وَهُم عِنْدَنا 
ضَلدَنَ وأزدياءء وبالله العصْمَة والتّؤفيق ]. انتهى مَتنُ العقيدة الطحاويّة 


” ولقد ضَلٌ وأضلٌ من زَعَمَ أنّ هناك ديانات سماوية ثلاث فالله لم وج الديانة اليهودية ولا الديانة المسيحية. بل دين 
الإسلام» وآدمُ وحواء عت اتبعا ديناً واحداء وهو الإسلام» وليس 0 ثلاث . وأنبياءُ الله بلّغوا أقوامَهم دين الإسلام» 
وأتباعهم كانوا مسلمين. وأركان الإيمان والإسلام من عهد آدم وحواء عدي إلى يوم قيام الساعة لم ولن تختلف» »> فأهل 
الكتاب قد فُرض عليهم الصيامُ والصلاة والزكاة كما فُرضَ على المسلمين من أمّة محمد 2, قال الله عروجل: « يآ ايها 
الْذِينَ آمَنوأ كُتبٍ عَليِكُمْ الصّيامُ كما كب على الَّذِينَ من قَبلِكُمْ َعَلَكُمْ تتّقونَ» [سورة البقرة: آية رقم 183]» وقال حل ثناؤه: «وّما 
فرق الذينَ أوتوأ الكتاب إلا من بَعْدِ ما جآءتهُمُ البِيّنهُ » ومآ أمروأ إلا ليَعبُدواً الله مُخلِصينَ له الدَينَ حُتفاءَ وَيُقيموأ الصّلاة 
ويُؤْتوأ الرّكاةً وَدْلِكَ دِينُ القيّمَةه [سورة البيّنة: آية رقم 4 » 5]. والشهادتان لم تختلفا على مَرّ الأزمان» ففي عهد نوح عرالسّلاس. 


كانتا: ES‏ واشتهة: أ نوخا رول الليوفى تعيد فوس يد SS‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ 
العامة إلى قا الشاعة: : أشهد أن لا إله إا الله وأشهد أن محمداً عن الله. 
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سورة آل عمران: آية رقم 19. 

سورة المائدة: آية رقم 3. 

59 التشبيه هو وصف الله الخالق بصفة من صفات المخلوقات» أو إشراكٌ الله ومخلوقاته فى معنى صفة من الصفات. 
والتشبيه يكون في الذات والصفات والأفعال» راجع الحاشية رقم 58 إِنْ شئت. ١‏ 

7 مذهب التعطيل يقوم على نفي صفات الله والمُعتزلة والجَّهْمِيّة نفوا صفات اللهء لهذا أطلقّ عليهم أهل السُّنّة اسم " مُعَطّلة 
زلا 

15 مذهب الجَبْر يقوم على سلب العبد صفة الإرادة» فالعبدٌ مُجبرٌ في أفعاله وتصرفاتهء وإنما يُنسب إليه الفعلُ على سبيل 
المجاز» كما يقال: جرى النهر» أمطرت السماء» وجمهور الجَهْميّة جَبْريّة. 

5 مذهب القدريّة ينصٌ على نفي تقدير الله لأفعال العباد» وأنّ الله خالقٌ لهاء بل العباد يخلقون أفعالهم. قال الرسول لاتا 

« القَدَريّة مجوسُ هذه الأمّة »» رواه أبو داود بإسناد حسن» أنظر " سنن أبي داود "» كتاب المّنةء باب القدرء رقم الحديث 1 بتعليق 
محمد ناصر الدين الألباني؛ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط 1ء الرياض. 

7 المُشَبّهَة هم الذين ينسبون صفات وأوصاف المخلوق إلى الله الخالق» كالحركة والسكون والقيام والقعودء والذهاب 
والمجيء» وَالتَحَيّز في أو على مكان» والأعضاء كاليد والوجه والأصابع. 

المغتزلة فرقة ضالةء شيخها الأول واصل بن عطاء (ت 131 ه)» من عقائدها: 

- قالوا بالمنزلة بين المنزلتين» أي بين منزلتيّ الكُفر والإيمان» فمرتكب الكبيرة» كشارب الخمرء > على مذهبهم لا مؤمن ولا 
كافرء بل فاسق» - وقالوا بخلود مُرتكب الكبيرة في النار إذا مات ولم يتب منهاء - وجمهورهم أنكرّ القَدَره ولأجل هذا 
سمّاهم المسلمون أيضاً قَدَرِيّة» - ونفوا الصفات الذاتيّة لله» كالفُدرة والمشيئة والكلام والسمع والبٍصّرء - وقالوا: كلام الله 
مخلوقء - ونفوا رؤية الله في الآخرة.( المرجع: "الفرق بين الفرق" للإمام أبي منصور البغدادي» ص 90 بتحقيق محمد محيي الدين» طبعة 
دار الطلائع» القاهرة» 2005). 

” الجَهميّةء نسبة إلى جَهُم بن صَفوان ( قُتِل 128 ه)ء قالوا كلام الله مخلوق» ونفوا صفات الله وأثبتوا لله فقط صفة الخلق والفعل والإرادة 
(المرجع: "الملل والنّحل" للإمام الشهرستاني» جزء 1 / ص 109 من الكتاب المطبوع على هامش "الفصّل في الملل والأهواء والنّحل" للإمام 
ابن حزم الأندلسيء الناشر: دار صادرء بيروت» وهذه الطبعة مصوّرة عن الطبعة الأولى التي صدرت عام 1317 ه بالمطبعة الأدبية بمصر). 

"" الجَبْرِيّة هم أتباع مذهب الجَبْرء أنظر الحاشية رقم 75. 

!5 القّدَ رِيّة هم ثفاة القدّرء أنظر الحاشية رقم 76. 
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ترجمة مختصرة للإمام أبي حامد الغزالي”* 


الله 
ج 


سر حه 


هو الإمام حُجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ولد بطوس سنة 450 هه تفقه بإمام الحرمين 
أبي المعالي الجُوَيّني (ت 478 ه) حتى برع في المذهب الشافعي والخلاف والأصلين (الكتاب والمُنة)» 
وقرأ الفلسفة» ورد على الفلاسفة قي كتابه: "تهافت الفلاسفة" . وكان إمام الحرمين يصفه بقوله: 
«بّحرٌ مُغدق»» من مؤلفاته: المستصفى (في أصول الفقه) وإحياء علوم الدين» وشفاء العليل في بيان 
مسائل التعليل» وغير ذلك من الكتب في علوم شتى» توفي اش بطوس سنة 505 ه. 


مَنْنُ عقيدة الإمام أبي حامد الغزالي 
المتوفي سنة 505 ه نه 


سم الله الرّحمن الحم 


ترجمة عقيدة أهل السسّنّة في كَلمَتيَ الشهادة. معنى الكلمة الأولى: لا إله إلا الله فنقول وبالله التوفيق: 

[ الحَمَدُ لله المُبْدِئ المعيدء القَعَالٍِ لما يُرِيد ذي العش المجيد. والبَطش الشديد الهادي صَفْوَة العبيد 
إلى المَنْهَج الرّشيدِ والمَمْلّك السديدء المنعم علَيْهِمْ بعد شهادة التّؤحيدٍ بجراسّة عقائدهم عن ظلُمات 
التّثنكيك والتّرديد الماك بهذ إلى إتباع رسُوله المُصْطفى واقتفاء آتار صَخبه الأكُرَمينَ الْمْكَرَّمِينَ 
بالتأبيد والتّسديد الْمتجَلّي لَهِمْ في ذَاته وأفعاله بقكاسن أؤصافه التي لا يُذركها إلا مَنْ الى الع وهو 
شهيدء الْمُعَرّف إِيَاهُمْ أنه في ذاته واحدٌ لا شّريك له فَرْدٌ لا مَثيل له صَمَدْ لا ضد لَه مُنْقَرِدٌ لا ند لَه 
وأَنَّهُ واحدٌ قَديم”” لا أوَلَ له. أزَلئّ لا بداية له, مُسْتِمِرٌ الؤجُود لا آخرَ له أَبَدِيٌ لا نهاية له قَيُومْ لا 
انقطاع له دائخ لا انصرَاة” له. لَمْ يَرَلَ ولا يَرَالَ مَؤْصُوفَاً بنُغوت الجلال» لا يُقُضَى عليه بالاثقضاء 
والانفصال بِتَصّرّم الآباد وانْقَرَاض الآجَالِء بَنَ « هُوَ الأول والآخرٌ والظّاهِرُ والبَاطنُ وهو بِكُلَ شيءٍ 


* المرجع: "تاريخ التشريع الإسلامي" للشيخ محمد الخضّري بك › الناشر: دار الفكر» ط 7ء بيروت 1981. 

8 "ن ي العرئن أي صلحب افر اا ادو و و قرع ابي ای ا زوق الفاشي علي عتيلده 
84 معنى كلمة كديم في عم الحقيدة اللي أي الذي لا بداية لوجوده. 

85 أي لا انقطاع ولا تناهي لوجوده. 

“ سورة الحديد: آية رقم 3. 
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سه ,87 

التزيه 
2 . 88 و E‏ 200007 ه4 وت ا و وو 4 5 ٠‏ 50 0 و 

وانه ليس بجسم مُصَّوَّرٍ ولا جَوْهَرٍ مَخدود مُفَدْرِء وأنة لا يمَاتَلٌ الآخسامَ لا في التقدير ولا في فبولٍ 
50 و و و بي أ “اث عدو ب ين و 50 89 چو و فر دع ا ع مو 

الانقسام, وانة ليس بِجَوهَرٍ ولا تحلة الجَوَاهر. ولا بعرتض ولا تخله الأعرّاضء بل لا يمال مَؤجودا 
ع واوو رود ى 5ه ال سا5 “e‏ ., 90 2 07 

ولا يُمائلۀ مَوْجُودْ « ليس كمثله شّيغٌ 4 ولا هو مثل شيءِ. 

وأَنّهُ لا يَحْدُهُ المقدار ولا تخوية الأفْطَارُ ولا 3 تحيطٌ به الجهاث ولا تكتنة تكتنفة الأَرْضُونُ ولا السّماوات. وأنَّهُ 
1 91 2 3 56 و 020 350 14 و ۴0 

ممُستو على العرش على الوّجه الدي قالة وبالمعنى الذي اراده» استو وَاءَ مُنَرّهاً عن المُمَاسّة والاسنتقرار 
SF e‏ 0 92 ده 4چ 0 ةف 3 

والتمَكن والخلول والانتقالٍ . لا يَحْمِلَهُ العَرّشنُ بل العرّشُ وحَمَلتة مَخموئون بلطف قذرته ومَقْهُورُونَ 

93 0 


فقال ايده راشا , : « تنزية الله عر وَل ك1 موي فالتُسبيخ ه هو التّنزيه م عنه 
وإثبات صفات الگمَال له تعالى. 

3 أخرجه الإمام أبو بکر البَيْهقي (ت458 ه) بإسناده في كتابه "الأسماء والصفات"» ص 55 بتعليق الشيخ الگوثري. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت 2001 . 


59 ل امه لدان امس و و لان 
هذه الأشياء المذكورة حادثة مخلوقة. 

* سورة الشورى: آية رقم 11. / 

" الأفضل عدم استخدام كلمة " نتو "» وهي صيغة صفةء حيث لم ترد في القرآن الكريم ولا في السّئة التَبّويّةه والذي 
وَرَدَ:ٍ " استوى " بصيغة الفعل. 

572 ا التفويض حاكن برد لانتو اع الوارةة دي ي القرآن الكريم» فأثبت اللفظ وفوّضن معناه إلى 
اللهء حيث ث قال الإمام الغزالي ا ;» وبِالمَعْنَى الذي أَرَادَهُ 324 والإمام الغزالي - س لم يترك مَجالاً لتحريف معنى كلامه 
بخصوص الإستواء؛ حيث وضّحَ وصَرَحَ بأنّ مفهومه للإستواء ليس بمعنى المُعَاممَة بين الخالق والمخلوق (العرش)؛ وليس 
بمعنى الاستقرار عليه» وليس بمعنى التمَدّن والحُلول فيه؛ ولا بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان» فكُلٌ هذه الأمور 
المذكورة: المُماسّة والاستقرار» أو الجلوس؛ والحُلول والانتقال من صفات المخلوقات؛ وليست مِن صفات الخالق. ومِن 
الأئمة الذين اتبعوا مذهب التفويض حيال آيات الإستواء الإمام الشافعي  ١‏ 0 حيث ن قال عندما سئل عن الاستواء: » آمنثٌ 
بلا تشبيه» وصّدقت بلا تمثيل؛ وانّهَمتُ نفسي في دراك وأمسك عن الت شن فيه كل الإمكاكي اة 
الغزالي"» ص 64). وَسَُّثلَ الإمام أحمد بن حنبل ل ۾ عن الاستواء فأجاب: :» الاستواءُ كما أخبر لا كما يخطر للبشر » 
(المرجع السابق)» قوله ا ا ل ل سي جو ان ام مم مي ل O‏ 
المفهوم منه في حقّ البشرء وهو الجلوسء أو الإرتفاع الحِسّي على الشيء أو الاستقرار عليه. وجاء في "طبقات الحنابلة" 
nT Ey‏ « وكان ا احا 
ا أي عليه علا. ولا يجوز أن يُقال: استوى يفماانة ولا بملاقات تعالى لل عن ذذك علا 
كبيرا . واللهُ تعالى لم يُلْحَقة ته غير ولا تبدلء ولا يلحقه الحدود قبل خَلْق العرش ولا بعد خُلْق العرش. وكان يُنكر على مَن 
يقول: إِنّ الله في كُلّ مكان بذاته» لان الأمكنة كلها محدودة » » فالاستواء عند الإمام أحمد رج هو العُلُوُ المَعْتوي» وليس 
الحسشي» وهذا واضح في قوله: « ولا يجوز أن يُقال: استوى بِمُماسّة ولا بملاقاة »» فالمُمَاسَة هي من لوازم الاستقرار 
والجلوس والحِسْمِيّة» والملاقاة هي المُواجهة والمُقاربة مع وجود مسافة. فنفيّ المُماسّة والملاقاة بخصوص الاستواء على 
العرش يستلزم تَفْيَ الاستقرار والجلوس عليه ونَفي الحِسْمِيّة عن ذات الله. وهناك أيضاً مذهب التأويل بخصوص الاستواءء 
وتأويله: الاستيلاء والقَهْر, أو ارتفا ذكر الله على العرش. وكلا المذهبين» التفويض والتأويل؛ من مذهب أهل السنة. 
1 وفكلا المذ هن الشكسفة » ففسروا الاستواء بارتفاع الله الجستي على العرش والاستقرار 
NEG TR EG ME‏ 
كبيرا. 

3 "مقهورون في قبضته" هو كناية عن مُطلق السيطرة» لا أنّ لله قبضةء بها يقبض! سبحانه عن الأعضاء والحدود. 
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وهو فَوْقَ العش والمّماء وفؤق كُلَ شيءٍ إلى تُخُوم الثرّىء فَوْقِيَةَ لا تزيدهُ قَزْباً إلى العش والمّمَاء 
كما لا تَزِيدُهُ بُغداً عن الأزض والثَرَى“. بل هو رَفيغ الدّرَجاتِ عن العرش والسّمَاءٍ كما أنه رفيغ 
الدّرجات عن الأزض والذّرى. وهو مَعَ ذلك قريب من كُلَ مَؤْجُود ‏ وهو أقرَبُْ إلى العَبْد منْ حَبْلٍ الوريد 
«إعلى كل شيءِ شهيداً ٠4‏ إِذْ لا يُمَائْلُ قُرْبُهُ فرب الأخسّام كما لا ثُماثئل ائه دات الأجسام, وأنَّه لا يحل 
في شيء ولا يَحُلُ فيه شيءٌ. تعالى عن أنْ يَحْوِيهُ مكانٌّ كما تَقَدسنَ عن أنْ يَحْدَهُ زمان» بل كان قَبْلَ أن 
خَلَقَ الزّمانَ والمكان وهو الآنّ على ما عليه كان”. وأنَّهُ بائنٌ عن خَلْقه بصفاته» لس في ذَاته سواه 


* كما هو واضح» مقصود الإمام الغزالي اث بفوقية الله على الأشياء الفوقية المعنوية» كَؤْنه رَه الله عن الأشكنة 
(الأقطار) والجهات» والاستقرار على العرش. 

7 كلام الإمام الغزالى هذا هو في معنى قول الإنام أي جتيفة © .وروليين قر ال الى ولا ية من طرق طول 
المسافة وقصّرهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان ». 

96 سورة النساء: آية رقم 33. 

” هذا الكلام مقتبسنٌ من قول الخليفة الراشد عليّ بن أبي طالب رضرّاتئعنه. حيث قال: « قد كان - الله ولا مكان» وهو الآن 
كما كان »» ذَكَرَ ذلك عنه الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه "القَرْقُ بين الفرَّق"» ص 356 من طبعة مكتبة دار التراث» القاهرةء أو ص 248 
من طبعة دار الطلائعء القاهرة 2005. الجزء الأول من الكلام: « قد كان - اللهُ- ولا مكان» هو في معنى قول الرسول فجتوف 
ا وای ی وا کا ی دون ر اه لم كن تی با تيوه ا کک 
ماءٌ ولا هواء ولا عرش ولا أرض ولا سماوات. وأول المخلوقات الماءء خلقة الله مِن العَدَمء َم العرش» ثم القلم. والجزء 
الثاني من الكلام: « وهو الآن كما كان » معناه أنه لم يطرأ تغييرٌ على الله وصفاته بعد خلقه للمخلوقات» وخصوصا 
العرش» وقال الإمام الشافعي (ت 204 ه) ا : « أنه تعالى كان ولا مكان» فخلق المكان وهو على صفته الأزليّة كما كان 
قبل خلقه المكان» لا يجوز عليه التغيّيرُ في ذاته ولا التبديل في صفاته »» دَكَرَ ذلك الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه "إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" » مجلد 2 / ص 24 » الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 1994 .وقول الإمام الشافعي الآنف 
الذگر هو في معنى قول الإمام أبي حنيفة رجه في كتابه "الفقه الأكبر": « لم يزك ولا يزالٌ بأسمائه وصفاته» لم يحدث له 
اسم ولا صف »» فصفاث الله لا تتبدل ولا يحدث له صفات لم تكن له من قبل. 

فلو حد ثت له صفة لم تكن له من قبل كالتحيْزِ على العرشء فإما أنْ تكون هذه الصفة صفة تقُصء أو أن تكون صبفة كمال. فإذا 
كانت صفة نقص فلا يجوز أن يتصف الله بها بحال لأنّ الله مُتَرّةْ عن الإتصاف بالنقائص. وإذا كانت صفة كمال» فهذا يعني أن 
له لم ين متصفاً بهذه الصفة الكماليّة من قبْلء ولازم هذا القول هو أنَّ ذات الله كان يتقصها صفة كمال» وهذا باط لان لله 
لير على الغرشن» أي الجلوس إو الإستقران عليه صفة نقطن» لأنه لو تحَيّر الله بعد خلقه العرش بأن جلس عليه لأصبح 
محدوداًء كون العرش محدوداًء وهذا يتعارض مع قوله تعالى: هو الأول والآخرُ4» ومعناه أنه لا بداية ولا نهاية له» والذي 
ليس له بداية ولا نهاية فهو غير محدود. وعلاوة على ذلك: لا يُعقل أنْ يخلق الله لذاته غير المحدودة مكاناً محدوداً (العرش) 
ليستقرٌ عليه» ولهذا المعنى قال الإمام أحمد بن حنبل: « واللهُ تعالى لم يَلْحَقَهُ تغيّرٌ ولا تبدل» ولا يتلحقة الحدود قبل حَلْق 
العرش ولا بعد حَلْق العرش »*» ومعنى ذلك هو أنّ الله مُنَرَّةَ عن الحَدّ مُطلقا وأنَ صفاته أَزَلِيَّة وأبدية كذاته. 

* ("طبقات الحنابلة" مجلد 2 / ص 256 من طبعة دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت 1997 ). 

وبناءً على ذلك نقول نحن أهل المُنَة لمن نَسَبَ لله صفة التحيّز أي الجلوس أو الاستقرار على العرش: لقد نَسَبتَ لله 
الخالق صفة نقص» ونسبّة النقص إلى الله كفر. 

ومختصر الحديث هو أنّ الل لم يزل ولا يزال موجوداً بلا مكان» فوجوده ليس كوجود المخلوقات. وفيما يلي المثال التالي 
لتقريب ذلك للفهم: النور (النهار) والظلام (الليل) مخلوقان كباقي المخلوقات, قال الله تبارك وتعالى: « الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ 
السّماوات والأرض وَجَعَلَ الظّلُمات والُورَ ) [سورة الأنعام: آية رقم 1]. فاللهُ سبحانه وتعالى خَلقَ الظلمات والنور بعد أن كانا 
معدومين» وهذا يعني أنه كان هناك حالة مخلوقة بدون ظلام وبدون نورء ولكننا لا نستطيع تصوّر تلك الحالة المخلوقة لأنّ 
العقل قد تعوّد على حالة واحدة فقط: إما ظلام (ليل) وإما نور (نهار). ومع ذلك يجب علينا أن نؤمن أنّ تلك الحالة 
المخلوقة بدون ليل وبدون نهار كانت موجودة مع عدم قدرة العقل على تصّوّرهاء فالأحرىء « وَللْهِ المَتْلُ الأعلى 4» أنْ لا 
يدرك العقلُ تصّوٌّر وجود الله الخالق بدون مكان وزمان» نؤمن بذلك بدون السؤال: كيف ؟ سبحانه خالق المكان والزمان 
والأجسام والاعضاء. 

وهنالك نصوص شرعية نره الله عن المكان: 1. قوله تعالى: «هْوَ الأوَّلُ والآخرٌ 4» ومعناه أنه غير محدود (راجع الحاشية 
رقم 23 إِنْ شئت)» ولو تحَيّرَ الله بعد خلقه العرش بأن جلس عليه» لأصبح محدوداً؛ گؤن العرش محدوداً» والتغيّر في ذات الله 
مستحيل. وقوله تعالى: هو الأوَّلُ والآخرٌ» موافق أيضا لمعنى قوله تعالى: « وَلَمْ يُولَذْ 4» فكُلُ مولود حادثء له بداية 
ونهاية» وكل حادث مخلوق» وكلّ مخلوق محدود ومُتّحيّز لا مَحالة» فقوله تعالى ظ وَلَمْ يُولَذْ 4 هو نفيٌ صريح للحدّ والمكان 
عن الله» فالله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان» نؤمن بذلك دون السؤال بكيف. يتبع > 
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ولا سِوَاهُ في ذّاته» وأَنَّهُ مُكَدَّمِرْ مُقَدَمنَ عن التَّعَيّرِ والانتقال لا تخُلّهُ الحوّادث ولا تغترية القوارضء بل لا 
يرال في نُعُوت جلاله مُدَرّهاً عن الرَّوَالِء وفي صفات كماله مُمنتغنياً عن زيادة الانتكمالء وأنَّهُ في ذَاته 


مَعْلومُ الوجود بالعقول, ِي الات بالأنْصار عة منة ولطفاًبالأبْرارٍ في دار القرارء وإثماماً منة للتّعيم 
بالنَظَر إلى وججهه الكريم . 


الحياةٌ و القّذرَة: 

وأنَّهُ تعالى حَيّ قاد جَبَّار قَاهِرٌ لا يَغْتريه قصُورٌ ولا عَجْرْ ولا تأَحُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمْ ولا يُعَارضّ فَنَاءٌ ولا 
مَوْتٌء وأنَّهُ ذو المُلك والْمَلَكُوت والعرّة والجَبَرُوت» له المُلطَانُ والقهن والْخَلْقْ والأمرُء والسّماواث 
مَطْويات بيمينه”» والخَلانِقٌ مَقهورُونَ في قبْضته"" . وأنّه الفثقرة بالخُّق والاحتراع, الوخد بالإيجاد 
والإبداع» خَلَقَ الخَلّقَ وأعَمالَهُم وقَدَرَ أرزاقَهُمْ وآجالَهُم. لا يَش عن قَبْضته مَقَدُورٌء ولا يَعْزْبُ عن قذرَته 
تَصَارِيفُ الأمورء لا تُخصّى مَقَدُورائة ولا تتناهى معلوماثة. 


ج2. وقال الرسول ا » و ا فلس فوقكَ 2 وت الباطنٌ فليس و لني « (صحيح برقم 213 


لمن قوق العرش می بل قرقية الربوبية فهو رك كل شوم : 9 الححة ناو رت العالمين 4 وفوقية الألوهيّة. فهو إلة كل 
شيء: : « فل إِنّما يُوحَىَ ¿ إليّ أنّمآ إلَهُكُمْ إلة واحدٌ فَهْلْ أنثّم مُسْلمونَ)» وفوقية العَظّمَّة والملطان والقَهْر: وهو القاهرٌ فَوْقَ 
عباده 4 . 

3. وقال الرسول فج ع تاي أن لكات عو قلف ا ا 
"سُبْحانك أين كنت وأين تكون " 

قول المَلّك: ال 0 a‏ 
الحاضر والمستقبل. فالله لم يزل ولا يزال مُنَزّهاً عن المكان. فالمكاڻ مخلوقٌ وللمخلوق» والله هو الخالق ومُنزّةٌ عن سمات 
الخَلّق, وفيما كر من الأدلة الشرعية والعقلية على تنزيه الله عن المكان كفايةء واللهُ وحده الهادي إلى الصراط المستقيم. 


‘6588 ا "مُسنّد ل رقم الحديث‎ E SS 
"المطالب العالية" لابن حجن العسقلاني وكتاب "إتحاف الخيّرّة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 5" " للحافظ عكر في كتاب والح الناشر: دار‎ 
الكتب العلمية» ط1 » بيروت 2003 . وقد صحّحَ الحديث أيضا الحافظ نور الدين الهَيثنمي في "مَجِمعٌ الزوائد ومنبع الفوائد" له» فقال: « رواه أبو‎ 
. 1986 يعلى ورجاله رجال الصحيح »» (جزء 8 / ص 138)» الناشر: مؤسّسة المعارف» بيروت‎ 

* المُراد بوجه الله ذات اللهء وهذا هو تفسير الأئمة الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما والضّحاك بن مُزاحهم© (ت 
102 ه ومجاهد بن جبر© (ت 104 46 وغيرهم من كبار علماء أهل السَُنّةء كأبي منصور البغدادي وابن الجَؤّزي والقاضي 
أبي بكر الباقلاني وابن الجوزي وفخر الدين الرّازي ومحيي الدين النّوَوي (شارح صحيح مسلم). 

© أنظر تفسير الإمام القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى: هوَيَبْقَى وَجْة رَبك ذو الجَلال. والإكُرام. 4 [سورة الرحمن: آية رقم 
27. 

© "دفع شبه التشبيه" للإمام ابن الجّؤزيء ص 113 من طبعة دار الإمام النَوَويء ط 3» عَمّان 2005. 

© أنظر تفسير الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: كل شيءٍ هالِكٌ إلا وجْهَهُ 4 [سورة القصص: آية رقم 88]. والمقصود بالآية أعلاه: كَل 
شيء فان إلا الله. 


7" المقصود باليمين القدرة وليس الجارحة ( العضو). 


149 السك كدية عن ا ا الغزالي نزّة الله عن الجدسْميّة» ومن الوادكيا لوعو يون E‏ 
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العلم: 

وأنة عالمٌ بجميع المعلومات» مُحيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السّماوات. وأنّه عالمٌ لا 
يَعزْبْ عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في الستّماءء بل يَعلمُ دبيب النملة السَؤداء على الصّخرة 
الصّماء في الليلة الظلّماءء ويْدركُ حركة الذر في جو الهواءء ويَعلمُ السرّ وأخفىء ويَطَّلِعُ على هواجس 
الضّمائر وحركات الخواطر وخفيّات السرائر بعلم قديم أزَّليَ لم يز موصوفاً به في أزَل الآزال» لا بعلم 
مُتجَدّد حاصل في ذاته بِالحُلُول والانتقال. 


الإرادة: 

وأنه تعالى مُرِيدٌ للكائنات» مُدبّرٌ للحادثات» فلا يجري في المُلْك والملآكوت قليلَ أو كثيرء صغيرٌ أو كبيرء 
خير أو شرء نفعٌ أو ضرء إيمانٌ أو كُفر, عرفان أو ثكرء فور أو خسران» زيادة أو ثقصان. طاعة أو 
عصیان» إلا بقضائه وقَدَره وحکمته ومشيتته؛ فما شاءَ كان وما لم يشأ لم يكُن. لا يخرجٌ عن مشيتته 
لفتة ناظر ولا فلتة خاطرء بل هو المُبْدئ المُعيذء القَعَالُ لما يُريدء لا رادَ لأفره ولا مُعَقَّب لقضائه؛ ولا 
مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته» ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته. فلو اجتمع 
الإنسنُ والجنٌّ والملائكة والشياطين على أنْ يُخَرّكوا في العالم ذرّةً أو يُسكنوها دون إرادته ومشيئته 
لعجزوا عن ذلك. 

وأنّ إرادته قائمة بذاته» في جملة صفاته» لم يزل كذلك موصوفاً بهاء مُريداً في أزَلِه لوجود الأشياء في 
أوقاتها التي قَدَرَهاء فَوْجِدَت في أوقاتها كما أراد في أرله من غير تقدم ولا تأخُّر, بل وقعت على وفق 
علمه وإرادته من غير تَبَدَل ولا تغيّر. دَبَرَ الأمورّ لا بترتيب أفكارٍ ولا تربص زمان, فلذلك لم يشغله شأن 
عن شأن. 


المع والتصر: 

وأنه تعالى سميغ بصيرٌ يَسمعْ ويَرَىء ولا يغب عن سمعه مسموعٌ وإِنْ خَفيَ. ولا يَغِيبْ عن رؤيته 
مَرْئِيٌ وإنْ دَقَ. ولا تخجبُ سنْعة بُعْدُ ولا تدفغ رؤيتة ظلامٌ. يَرَى من غير حدقة وأجفان» ويَسمعْ من غير 
أصْمكة ‏ وآذان» كما يَعلمُ بغير قلب» ويَبْطشْ بغير جارحة: ويَخلْقٌ بغير آلةء إذ لا نشب صفاثة صفات 
الخَلْق كما لا ثشبه ذاثة ذوات الخَلّق. 


الكلام: 

وأنه تعالى مُتكلة» أمرٌ ناه واعذ مُتوَعَدَ بكلام أَزَلِيّ قديم قائم بذاته» لا يُشبة كلام الخَلْقَه فليس بصوت 
يَحْدْثُ من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام» ولا بحرف ينقطغ بإطباق شّفَة أو تحريك لسان. 

وأنّ القرآن والتوراةً والإنجيل والزّبورَ كُتْبَهُ المتزلة على رُسله عليهم السلام. وأنَّ القرآن مَقروءٌ 
بالألسنة مكتوبٌ في المصاحف مَحفوظ في القلوب» وأنه مع ذلك قديمٌ قائمٌ بذات الله تعالى لا يقبل 


1 " أَصْمِخّة جَمْعُ صماخ وهو قناةٌ الأذن التي فضي إلى طبلته" ("شرح عقيدة الإمام الغزالي"» ص 107ء حاشية رقم 
2. 
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الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق. 

وأنّ موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صَوؤْت ولا حَرْفء كما يَرَى الأبْرارٌ ذات الله تعالى في الآخرة 
من غير جَوْهَرٍ ولا عَرَض. 

وإذا كانت له هذه الصفات كان حياً عالماً قادراً مُريداً سميعاً بصيراً مُتكلماً بالحياة والقدرة والعلم 
والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الات . 


الأفعال: 

وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها 
وأتمّها وأعدلها. وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته. لا يُقاسُ عدلة بعدل العباد, إذ العبذ يُتَصّوّر منه 
الظلم بتصرفه في ملك غيره» ولا يُتَصّوَرُ الظلمُ من الله تعالى فإنه لا يُصادفُ لغيره مُلكاً حتى يكون 
تصرف فيه ظلماًء فكڻ ما سواه من إنس وجِنَّ ومَلّك وشيطانٍ وسماء وأرض وحيوان ونبات وجمادٍ 
وجَوْهَرٍ وعَرَّض ومُدْرَك ومحسوس حادثٌ اخترعة بقدرته بعد العدّم اختراعاً وأنشأه إنشاءً بعد أنْ لم 
يكن شيئاًء إذ كان موجوداً وحده ولم يكن مع غيرُه””: فأخدث الخَلْقَ بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً 
لِمَاسَبقَ من إرادته ولماحَقَ في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل بالكلق 
والاختراع والتكليف لا عن وجوب. ومُتَطُوَّلَ بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم. فله الفضل والإحسان 
والنعمة والامتنان» إذ كان قادراً على أنْ يصب على عباده أنواع العذاب ويَبتليهم بضروب الآلام 

E OT a 2000 104 5:‏ ف و 

والأوصاب ٠‏ ولو فعَلَ ذلك لكان منة عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما. وأنه عز وجل يثيب عباده 
المؤمنينَ على الطاعات بخكم الكرم والوّغد لا بحُكم الاستحقاق واللزوم له. إذ لا يجب عليه لأحد فعلٌ ولا 
يُتَصوَرٌ منه ظلمٌ ولا يجبُ لأحد عليه حق. وأنّ حقة في الطاعات وَجَبَ على الخَلّق بإيجابه على ألستة 
أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرُسُلَ وأظهرَ صدقهم بالمعجزات الظاهرة: فبَلّغوا أمرّه 
ونهيّة ووعده ووعيده. فوجب على الخَلّقَ تصديقهم فيما جاؤوا به. 


معنى الكلمة الثانية: 
وهي الشهادةٌ للرسل بالرسالة وأنَّهُ بعت النبيّ الأميّ القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته إلى 
كافة العرب والعَجّم والجِنّ والإنس فنَّسَمَ بشريعته الشرائع إلا ما قَرّرَه منها. وفْضَلَهُ على سائر الأنبياء 


2 كلام الإمام الغزالي هذا هو رذ على المعتزلة الذين نفوا صفات الله الأزلية كالعلم والقدرة والسّمع» فقالوا: الل سميعٌ 
بذاته وليس بصفة السّمع» والله قادرٌ بذاته وليس بصفة القدرةء إلى آخره. وعقيدة أهل السّنة تُثبت صفات الله الأزليةء وتنص 
على أنّ الله سميعٌ بصفة السّمع الواجبة له» وقديرٌ بصفة القدرة الواجبة له» وعالمٌ بصفة العلم» إلى آخره. ولقد أثبت الله لذاته 
صفة العلم فقال جَلَ ثناؤه: « أَنْزَلَهُ بعلْمه » وقال الله عنروجل: « ولا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَآشَاءَ 4 » وقال الرسول 
ايك في دعاء الإستخارة: «الْلهُّم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك... »» أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في كتابه "الأسماء 
والصفات"» ص 147 بتعليق الشيخ المُحَدّثْ الكّؤئثري. 

3 كلام الإمام الغزالي هذا مقتبسلٌ من حيث الرسول عي 2: « كان الل ولم يكن شيءٌ غيره »» رواه الإمام البخاري في 
صحيحه (برقم 3191(“ وفي الحديث إشارة إلى تفي قم العالم» وقَدَمُ العالم هو مذهب الفلاسفة. 

4 "الأوصابء جمع وَصّبء وهو الوجع والمترض" ( " شرح عقيدة الإمام الغزالي"» ص 4125 حاشية رقم 1). 


29 


وجعلة سَيّدَ البشر. ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول "لا إله إلا الله" ما لم تقترن بها شهادة 
الرسول وهو قولك "محمد رسول الله" وألزم الخَلْقَ تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا 
والآخرة. وأنه لا يُتَقبَلُ إيمانُ عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد المؤت» وأوّله: سوال مَنْكَرٍ وتكير وهما 
شخصان مهيبان هائلان يُقعدان العبد في قبره سوياً ذا روح وجسد» فيسألانه عن التوحيد والرّسالة 
ويقولان له: مَنْ رَبْكَ وما دينك ومن نبيّك؟ وهما فتّانا القبر» وسؤالهما أَوَلُ فتنة بعد الموت. وأنْ يؤمن 
بعذاب القبرء وأنه حقّ وحُكمه عدلٌ على الجسم والروح على ما يشاء. 

وأنْ يُؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنّه مثل طبقات السّماوات والأرض توزن فيه 
الأعمال بقدرة الله تعالى» والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخَّردل تحقيقا لتمام العدل» وتوضغ صحائفُ 
الحسنات في صورة حسنة في كفة الثور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله وثطرځ 
صحائف الميئات في صورة قبيحة في كَفَة الظْلْمَة فيخفٌ بها الميزان بعدل الله. 

وأنْ يؤمن بأن الصراط حقّ وهو جسرٌ ممدودٌ على مَتْنِ جهنم, أحَدُ من الستيف وأدَقُ من الشعرةء تزڻ 
عليه أقدامُ الكافرين بحُكم الله سبحانه» فتهوي بهم إلى الثارء وتثبث عليه أقدامُ المؤمنينَ بفضل الله 
فيساقون إلى دار القرار. وأن يُؤمن بالكؤض المَؤرود. حؤْض محمد صلى الله عليه وسلم» يشربُ منه 
المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط. مَنْ شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» عرضه مسيرة 
شهرء ماؤةُ أشذ بياضاً من الَّلبّن وأحلى من العسل» حوله أباريق عددها بعدد نجوم السماءء فيه ميزابان 
يَصْبَان فيه من الكؤثر. وأنْ يُؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مُتاقش في الحساب وإلى مُسَامَح 
فيه وإلى مَنْ يدخل الجنة بغير حساب وهم المُقَرّبون. فيّسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ 
الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين» ويسأل المُبْتدعة عن المنّنّة» ويسأل المسلمين عن 
الأعمال. وأنْ يَؤمن بإخراج المُوَحُدين من النار بعد الانتقام حتى لا يتبقى في جَهِنَّم مُوَحَّدُ بفضل الله 
تعالى» فلا يَخْلّدُ في النار مُوَحّد””". وأنْ يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين 
على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى» ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيغ أَخْرِجَ بفضل الله عر 
وجل فلا يَخلّدُ في الثار مؤْمنٌ» بل يخرج منها مَن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وأنْ يعتقد فضل 
الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم وأنّ أفضل الناس بعد النبئ صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وأنْ يُخْسِنَ الظنّ بجميع الصحابة ويُثني عليهم» كما أثنى الله عر وجل 
ورسولّة صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. 

فكل ذلك مما وَردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك مُؤقناً به كان من أهل الحق 
وعصابة السُّنّة وفارّقَ رَهط الضلال وحزب البذعة. فنسأل الله كمال اليقين وخسن الثبات في الدين لنا 
ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحمَ الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كُل عبد مصطفى ]. 
انتهى مَتنُ عقيدة الإمام الغزالي لج 


105 قال النبي 4 اا « يَخْرُج قَوْمْ مِن الذّار بِشَفَاعَةِ مُحَمَدٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلّمَ قيّذخلونَ الجَنَّةَ يُسَمّوْنَ | E‏ بيد »4 رواه 
الإمام البخاري في صحيحه»ء برقم 6566. وفي رواية عن أبي سعيد الحُدْرِي د ضراتعنه جاء فيها أنه يقال للجَهَنميّين بعد مُكُوثهم 
في الجنّة مدة: «تشتهون شيئا؟ فيقولون: أن يُرفع عنّا هذا الاسم » قال: فَيُرْفُعُ عنهم», أخرجه الحافظ أبو بكر البَيْهّقي بإسناده في كتابه 


"الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد", ص 107 طبعة دار ابن حزم ط 1“ بيروت 2003. 
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